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مقدمة

يوجــد فــي العالــم اليــوم مجــال عمــاق يســمى بالمجتمــع، إلــى جانــب الطبيعــة. إذا عدنــا 
بذاكرتنــا إلــى الماضــي، فنجــد أن البشــرية كانــت تواصــل المحافظــة علــى حياتهــا فــي خضــم 

المجتمــع، فيمــا هــي تطــوع وتخضــع الطبيعــة الضاريــة لها.
أمــا المجتمــع فهــو موئــل حيــاة الإنســان وحلبــة نشــاطه ولــذا، لا يمكنــه أن يبتعــد عنــه 

ولــو للحظــة واحــدة.
كمــا لا يســتطيع الســمك أن يعيــش خــارج المــاء، ولا يســتطيع الطائــر أن يطيــر بعيــدا 
عــن الهــواء، كذلــك لا يمكــن للإنســان أن يعيــش ولــو للحظــة واحــدة بعيــدا عــن المجتمــع. 
بمــا أن المجتمــع هــو موئــل الحيــاة الــذي تبــدأ فيــه وتتواصــل حيــاة الإنســان، فيتعيــن علينــا 

أن نعتــز بالمجتمــع وندفــع ازدهــاره. 
لهــذا الغــرض، لا بــد مــن تشــريح المجتمــع أولا وقبــل كل شــيء بأضــواء نيــرة تضــيء 

ــك المجتمع. ذل
لا يمكــن تدبيــر شــؤون البيــت علــى أفضــل وجــه إلا عندمــا يكــون داخلــه نيــرا، 
وبالمثــل، إذا أريــد تحســين المجتمــع بمــا يتــاءم مــع تطلعــات البشــر، لا بــد أن تكــون ثمــة 

ــع. ــك المجتم ــا صــورة ذل ــي تضــيء جلي ــة الت ــات العظيم ــكار والنظري أضــواء الأف
فقــد ظهــر عــدد كبيــر مــن المفكريــن المعروفيــن والمجهوليــن علــى مســرح التاريــخ، 
وقدمــوا أفكارهــم ونظرياتهــم بأســاليبهم الخاصــة خــال القــرون الطويلــة منــذ أوائــل 
المجتمــع البشــري، بغــرض إنــارة طريــق تقــدم المجتمــع والبشــر. إلا أن البشــر لــم يجــدوا 

ــخ. ــا يبرزهــم عــن جــدارة كســادة التاري فكــرا صادق
ــد مســمى  ــرن العشــرين، فكــر فلســفي جدي ــول الق ــم، بحل ــي العال ــك، ظهــر ف ــع ذل وم
بـ»زوتشــيه«. كانــت هــذه الفكــرة الفلســفية المرتكــزة علــى الإنســان، التــي أبدعهــا المفكــر 
والمنظــر العبقــري، الزعيــم العظيــم الرئيــس كيــم إيــل ســونغ، وقــام نابغــة الفكــر 
ــدة  ــعلة جدي ــت ش ــا، كان ــا وتطويره ــل بتعميقه ــغ إي ــم جون ــم كي ــد العظي ــات، القائ والنظري



2

اســتقبلها البشــر. شــعلة زوتشــيه المشــرقة هــذه التــي رفعهــا عاليــا هــذان المفكــران العظيمــان 
الفريــدان، تضــيء اليــوم أركان المجتمــع بوضــوح ومــن زاويــة جديــدة، فضــا عــن الطبيعــة 
والإنســان، وتجعــل مجــال المجتمــع البشــري متميــزا، وتعطــي زخمــا أقــوى لتقــدم البشــرية 

ــا. وتطوره
لوجــود أضــواء زوتشــيه النيــرة، صــارت جميــع المبــادئ الخاصــة بالطبيعــة والمجتمــع 

والإنســان تظهــر فــي تاريــخ أفــكار البشــر بمظهــر جديــد.
يشرح هذا الكتاب مبادئ التاريخ الاجتماعي لفكرة زوتشيه. 

ــم وســياق  ــوا وجــوه مجتمعه ــراء أن يعرف ــن للق ــاب، يمك ــذا الكت ــراءة ه ــن خــال ق م
ــى أي طريــق  ــود التاريــخ الاجتماعــي، وعل ــك مــن هــو صاحــب يق ــره وتطــوره، وكذل تغي

ــدم المجتمــع. يتق
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1- تنفتح بوابة المجتمع البشري

نــود هنــا أن نفتــح بوابــة المجتمــع لكــي نعطــي جميــع النــاس الذيــن يعيشــون فــي العالــم 
فهمــا صائبــا عــن المجتمــع.

ــع،  ــر المجتم ــة جوه ــن أنظم ــيه م ــرة زوتش ــي لفك ــخ الاجتماع ــادئ التاري ــف مب تتأل
والــذات الفاعلــة للتاريــخ الاجتماعــي، والخصائــص الجوهريــة للحركــة الاجتماعيــة.

فــي هــذا البــاب، نريــد أن نتحــدث عــن جوهــر المجتمــع، ولذلــك نكــوّن هــذا البــاب مــن 
فصليــن أحدهمــا »يعيــش النــاس جماعــات فــي المجتمــع«، والآخــر »أنــواع المجتمــع التــي 

اســتعرضناها عبــر التاريــخ«.

1( يعيش الناس جماعات في المجتمع

حدث عالمي متميز- ظهور المجتمع
فــي مرحلــة مــا قبــل مليــون ســنة مــن الآن، وقــع علــى الكــرة الأرضيــة حــدث كبيــر 
ــرا أو  ــزالا كبي ــر أو زل ــركان كبي ــوران ب ــن ث ــم يك ــه ل ــم. إن ــخ العال ــي تاري ــه ف ــر ل لا نظي
ــع  ــور المجتم ــا كان ظه ــب الآخــر، وإنم ــة والكوك ــرة الأرضي ــن الك ــا بي ــا تخريبي اصطدام
البشــري بوصفــه حدثــا لــم يســبق لــه مثيــل فــي تاريــخ طبيعــة الكــون الســحيق العائــد إلــى 

ــار ســنة. 20 ملي
مــن جــراء ولادة البشــر وظهــور مجتمعهــم، أصبــح العالــم يوقــف أخيــرا خطــاه البطيئــة 
الطبيعيــة والرتيبــة، ويســتقبل عهــد التحــول الجديــد الــذي تتوحــد فيــه الطبيعــة والمجتمــع فــي 

خطاهمــا ضمــن علاقاتهمــا المتبادلــة.
ــز أمــام  ــه المتمي ــا جبروت ــى أظهــر جلي ــز الوجــود حت ــى حي ــا إن خــرج المجتمــع إل م
ــة لا  ــدة أبدي ــأرض متجم ــبه ب ــذي كان أش ــة ال ــم الطبيع ــى عال ــرأة إل ــق بج ــة، وانطل الطبيع
تعــرف أدنــى ذوبــان لقــرون طويلــة، وراح يتــرك آثــاره الفريــدة بعمــق فــي كل مــكان، فيمــا 

هــو يهــز الأراضــي البــور التــي كانــت تغــرق فــي ســبات طويــل.
نتيجــة لاتســاع ســريع لنطــاق المجتمــع، تحــدث اليــوم تغيــرات جديــدة وعظيمــة حقــا 
علــى مســرح العالــم الشاســع وهــي ليــس فــي اســتغلال وتحويــل طبيعــة الكــون الفســيح بــا 

حــدود فقــط، بــل فــي حيــاة البشــر ومصيرهــم أيضــا.
ــى الطبيعــة والمجتمــع  ــذي يشــتمل عل ــم الفســيح ال صاحــب تغييــر وتطويــر هــذا العال
ــش ويمــارس النشــاطات مشــكلا المجتمــع،  ــا أن هــذا الإنســان يعي ــا هــو إلا الإنســان. بم م

ــه. ــه الإنســان ســيدا ل ــذي يكــون في ــم الإنســان ال ــم دون ريــب إلــى عال ســيتحول العال
ــا  ــذي يســوده الإنســان، ف ــم ال ــذا العال ــر وتطــور ه ــدا تغي ــا أن نعــرف جي إذا أردن
بــد لنــا مــن أن نكــون علــى إلمــام تــام بجوهــر المجتمــع وتغيــره وتطــوره بوصفــه نطاقــا 

ــم. ــزا للعال متمي

»بيت« يعيش فيه الناس مجتمعين - الجماعة الاجتماعية
نود أن نبدأ شرح هذا الجزء بعرض أقوال القائد العظيم كيم جونغ إيل.

ــا  ــع، أعطــى تعريف ــة ظواهــر المجتم ــل بحكم ــغ إي ــم جون ــد كي ــد أن استشــف القائ بع
علميــا عمــا هــو المجتمــع، فــي مؤلفــه الــذي أصــدره فــي يــوم 3 مــن كانــون الثانــي/ ينايــر 
عــام 1992 بعنــوان »الــدروس التاريخيــة فــي البنــاء الاشــتراكي والخــط العــام لحزبنــا«.

قــال فيــه »إن المجتمــع يعنــي باختصــار جماعــة مــن النــاس، يعيشــون ضمــن 
علاقــات اجتماعيــة تســتند إلــى الثــروات الاجتماعيــة«.

لا يمكــن للإنســان أن يعيــش بمفــرده. الإنســان المعــزول عــن المجتمــع لا يختلــف عــن 
الورقــة المتســاقطة، إذا جــاز التشــبيه بالنبــات. لا يســتطيع الإنســان أن يعيــش تحــت مظهــر 
لائــق بــه إلا عندمــا يشــكل جماعــة اجتماعيــة، ومــن دونهــا، لا يمكنــه أن يســيطر علــى العالــم 

العمــاق حســب مطالبــه، مــن خــال إظهــار ذكائــه وقوتــه بكفايــة.
إن الســبيل الوحيــد لبقــاء الإنســان علــى وجــوده وتطــوره بكونــه كائنــا اجتماعيــا هــو 

عيشــه عبــر تشــكيل الجماعــة الاجتماعيــة فــي اتحــاد مــع الآخريــن. 
إن جماعــة النــاس هــي تشــكيلهم الواعــي والهــادف والمنظــم الــذي ينطلــق مــن مطالبهــم 

ومصالحهــم الحياتيــة المعينة.
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الجماعــة الاجتماعيــة هــي بالــذات وحــدة أساســية يتحــد فيها النــاس ضمن هــذه العلاقات 
الاجتماعيــة، ويصنعــون مصيرهــم، فيما هم يحولــون ويغيرون الطبيعــة والمجتمع.

وهنــا مــا لا بــد مــن تأكيــده هــو أن المجتمــع لا يتألــف مــن النــاس وحدهــم، رغــم كونــه 
ــا آنفــا، ينطــوي المجتمــع علــى الخيــرات الاجتماعيــة والعلاقــات  تجمــع النــاس. كمــا ذكرن

الاجتماعيــة، مــا عــدا النــاس.
لا يمكــن للإنســان أن يعيــش بمجــرد جســده العــاري، وفــي حالــة العزلــة. لكــي يعيــش 
ــب أن  ــكنه، ويج ــه وس ــه ولبس ــة لأكل ــة اللازم ــرات الاجتماعي ــى الخي ــاج إل ــان، يحت الإنس

ــاس. ــن الن ــا بي ــادل المنتجــات فيم ــاون لتب ــات التع تتشــكل علاق
لنأخــذ عمليــة الإنتــاج وحدهــا مثــا. إذا نظرنــا إلــى عمليــة إنتــاج الســيارات أو الســفن 
أو الطائــرات، فنــرى أن مختلــف أنــواع المــواد المعدنيــة والكيميائيــة وســائر معــدات الإنتــاج 
ــر مــن  ــا عــدد كبي ــك يشــارك فيه ــا، وكذل ــر تســتخدم فيه ــوط والكمبيوت ــة والرب ــل الرافع مث
النــاس معــا مثــل واضعــي التصاميــم والمهندســين التنفيذييــن والصانعيــن. علاقــات التعــاون 
هــذه لا تنحصــر علــى حقــل الإنتــاج وحــده، بــل تشــمل نشــاطات الدولــة السياســية والأنشــطة 

الثقافيــة والفنيــة أيضــا بحيــث تجــري جميعــا علــى ذلــك الغــرار.
انطلاقــا مــن واقــع المجتمــع هــذا، تقــول فكــرة زوتشــيه إن المجتمــع يضــم الخيــرات 
ــة  ــرات الاجتماعي ــاس. إذا كانــت الخي ــى الن ــة إل ــة، إضاف ــات الاجتماعي ــة والعلاق الاجتماعي
هــي وســائل ماديــة وثقافيــة يصنعهــا النــاس ويســتخدمونها، ففي وســعنا أن نقــول إن العلاقات 

الاجتماعيــة هــي علاقــات بيــن النــاس تقــام فــي ســياق حياتهــم الاجتماعيــة.
إذن، يطــرح هنــا ســؤال حــول مــا إذا كانــت هــذه المقومــات الثلاثــة تؤثــر بشــكل متســاو 
علــى وجــود المجتمــع وتطــوره. صحيــح إن هــذه المقومــات الثلاثــة لا غنــى عنهــا لوجــود 

المجتمــع وتطــوره، لكنهــا تختلــف اختلافــا كبيــرا مــن أحــد للآخــر فــي مكانتهــا أو دورهــا.
ــؤدي  ــة وي ــة محوري ــل مكان ــات، أي ســيد يحت ــي مــن هــذه المقوم ــاك عنصــر نوات هن
دورا رئيســيا. تــرى مــن هــو ســيد حقيقــي يشــرف علــى كل مــا فــي المجتمــع ويقــوده مــن 

ــة؟ ــه الثلاث بيــن مقومات

الإنسان سيد حقيقي للمجتمع
ــة  ــي حرك ــا ف ــة متســاوية كم ــع علاقــات ميكانيكي ــع مقومــات المجتم ــكل جمي لا تش
الأجــرام الســماوية فــي النظــام الشمســي، ولا علاقــات وجــود عفويــة مثــل السلاســل الغذائيــة 

ــات. ــدى الحيوان ل
ــر  ــه، تتغي ــه، وبفعل ــيطر علي ــيد يس ــع س ــي المجتم ــد ف ــة، يوج ــي الطبيع ــا ف ــا لم خلاف

وتتطــور كل الأشــياء والظواهــر الاجتماعيــة، مرتبطــة بعضهــا ببعــض.
قال القائد العظيم كيم جونغ إيل:

»المجتمــع يتألــف مــن النــاس ومــن الخيــرات الاجتماعيــة التــي انوجــدت وتنوجــد 
ــوم  ــا يق ــا. وهن ــك الأشــياء كله ــط تل ــي ترب ــة الت ــات الاجتماعي ــى أيديهــم ومــن العلاق عل

الإنســان ســيدا فــي كل الأحــوال.«
تعلل فكرة زوتشيه من الناحيتين أن الإنسان سيد للمجتمع.

أولهمــا هــو أن المجتمــع يتخــذ الإنســان أول مقــوم مــن مقوماتــه. بعيــدا عــن الإنســان، 
لا يمكــن تصــور نشــوء المجتمــع، ولا وجــوده ولا تطــوره. بنــاء علــى معلومــات علــم الآثــار 
ــا حتــى الآن، نشــأ الإنســان والمجتمــع كلاهمــا فــي  ــم إثباتهــا علمي ــة التــي ت القديمــة العالمي

نفــس الفتــرة.
نشــوء المجتمــع يرتبــط بالإنســان ارتباطــا لا ينفصــل. ومــن هنــا، تقــول فكــرة زوتشــيه 

بــأن الإنســان ســيد حقيقــي للمجتمــع، لا الخيــرات الاجتماعيــة ولا العلاقــات الاجتماعيــة.
ثانيهما هو أن الإنسان يؤدي دورا أساسيا في كل أوجه تحويل المجتمع وتطويره.

لقــد تراكمــت فــي المجتمــع كميــات هائلــة مــن الخيــرات التــي تــؤدي دورا أكبــر 
ــات  ــة والعلاق ــرات الاجتماعي ــام. إلا أن الخي ــى مــر الأي ــي تطــور المجتمــع والإنســان عل ف
ــد  ــود إلا بع ــز الوج ــى حي ــر إل ــم تظه ــي ل ــان الت ــات الإنس ــة ليســت ســوى إبداع الاجتماعي

ــاق. ــى الإط ــات عل ــك الإبداع ــر تل ــع ولا تتغي ــه، لا تصن ــن دون ــوره، فم ظه
ــم  ــل، ويتعاظ ــة بالفع ــى الآن ضخم ــا حت ــم إبداعه ــي ت ــة الت ــرات الاجتماعي إن الخي
ــان  ــرى دور الإنس ــك، أن ن ــوى ذل ــا، بدع ــا إطلاق ــوز لن ــن لا يج ــتمرار، ولك ــا باس دوره

ــع. ــي المجتم ــض ف ينخف
يســتخف بعــض النــاس بــدور الإنســان ويبالغــون فــي تقديــر دور الوســائل المعلوماتيــة، 
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ــة  ــي عصــر صناع ــوم ف ــدور الي ــن أن ي ــاج لا يمك ــي أن الإنت ــدة ه ــة واح ــن بحقيق متذرعي
المعلوماتيــة دون الكمبيوتــر، لكــن ذلــك أســلوب تفكيــر ضيــق التبصــر.

جميع الأشياء في المجتمع تتوقف كليا، في نهاية المطاف، على عقل الإنسان ودوره.
نفــس الشــيء ينطبــق علــى العلاقــات الاجتماعيــة أيضــا. تتميــز العلاقــات الاجتماعيــة 
بالتعقيــد، وتمــارس أثــرا كبيــرا فــي مصيــر الإنســان وحياتــه وفــي زيــادة الخيــرات 
الاجتماعيــة، وبالتالــي، لا يمكــن تجاهــل العلاقــات الاجتماعيــة البتــة بشــأن وجــود المجتمــع 
وتطــوره. ولكــن حيــن نطــرح علــى بســاط البحــث مســألة كيفيــة تشــكل العلاقــات الاجتماعيــة 

ونوعيــة العلاقــات المتبادلــة بيــن النــاس، أي نتيجــة تأتــي مــن ذلــك؟
مهمــا تكــن العلاقــات الاجتماعيــة معقــدة، ترتبــط وتتشــكل تلــك العلاقــات الكثيــرة مــن 
خــال الحــوار بيــن النــاس علــى نطــاق ضيــق، ومــن خــال العلاقــات المتبادلــة بيــن البلــدان 
والأمــم علــى نطــاق واســع، وبعبــارة أخــرى، مــن خــال النــاس والمجموعــات الاجتماعيــة.
طبعــا إن شــبكة الإنترنــت تشــكلت اليــوم علــى قــدم وســاق علــى مســتوى العالــم، مــن 
جــراء انتشــارها الســريع، حتــى صــارت الصــات بيــن النــاس وبيــن البلــدان أوثــق مــن ذي 
ــي جعــل  ــرا ف ــة دورا كبي ــواع الوســائل الحديث ــف أن ــؤدي مختل ــى هــذا النحــو، ت ــل، وعل قب
العلاقــات الاجتماعيــة أكثــر عقلانيــة وتســهيلا، ولكنهــا جميعــا يتحكــم بهــا الإنســان. بغيــر 

الإنســان، لا يعــدو كونهــا مجــرد أجســام عاجــزة عديمــة الحيــاة لا تقــوم بــأي دور.
ــع  ــة ويســتخدمها، ويشــكل جمي ــرات الاجتماعي ــع الإنســان الخي ــا، يصن ــدم آنف ــا تق كم
العلاقــات الاجتماعيــة ويغيرهــا. والحالــة هــذه، لا يســعنا إلا أن نعتبــر الإنســان مبــدع 

ــع. ــيد المجتم ــط س ــو بالضب ــان ه ــإن الإنس ــتخدمه. ف ــؤونه ومس ــر ش ــع ومدب المجتم

2( أنواع المجتمع التي استعرضناها عبر التاريخ

ــة  ــباب والكهول ــة والش ــة والحداث ــل الطفول ــل مث ــف المراح ــان بمختل ــر الإنس ــا يم كم
ــة  ــور الأنظم ــل تط ــف مراح ــرون بمختل ــر يم ــك كان البش ــه، كذل ــذ ولادت ــيخوخة من والش

الاجتماعيــة.
أنــواع المجتمــع التــي ظهــرت حتــى الآن منــذ نشــوء المجتمــع البشــري، كانــت متعــددة 

ــخ أو فــي كتــب  ــدا، حتــى لا نــرى وجــوده إلا فــي متحــف التاري ولكــن، صــار بعضهــا بائ
ــر  ــا زال يؤث ــث م ــد الآن، بحي ــا لح ــر باقي ــا الآخ ــة، وظــل بعضه ــة العادي ــخ التعليمي التاري
ــاك  ــل، كان هن ــى هــذا النحــو أو ذاك. وبالمقاب ــم وتطــوره عل ــر العال ــاة البشــر وتغي ــي حي ف
المجتمــع الرجعــي واللاإنســاني الــذي أعــاق تطــور المجتمــع إلــى حــد كبيــر. لقــد أقــام البشــر 
ــواءات  ــات والالت ــون التعرج ــوا يعان ــا، كان ــهم فيه ــاء عيش ــع، وأثن ــواع المجتم ــف أن مختل
المليئــة بالعذابــات حينــا، وكانــوا ينطلقــون حينــا آخــر إلــى طريــق الإبــداع والنضــال ليتمتعــوا 
بالحيــاة المســتقلة. فــي ســياق التاريــخ الشــاق لتغييــر المجتمــع، كان النــاس يقلبــون المجتمــع 

غيــر المناســب لهــم بنضالهــم الثــوري.
غنــى عــن القــول إن مجــرى التاريــخ كان يتواصــل عمومــا إلــى اتجــاه التقــدم والتغيــر، 

لا اتجــاه التراجــع، مــن خــال النضــال المثابــر الــذي خاضــه البشــر التقدميــون.
فلنعــد، إذن، بذاكرتنــا إلــى التاريــخ كــي نعــرف مــا هــو مجتمــع أوجــده البشــر ومــا هــو 

مجتمــع يحقــق مثلهــم العليــا، فــي مجــرى تطــور تاريــخ البشــر الملــيء بالعثــرات.

أول نتاج عن العداء الطبقي - مجتمع الرق
ــة  ــل لســلطة الدول ــاك كام ــى امت ــوم عل ــع اســتغلالي يق ــرق أول مجتم ــع ال كان مجتم

ــق. ــة أصحــاب الرقي ــق مــن طــرف طبق ــاج والرقي ووســائل الإنت
فــي هــذا المجتمــع، ظهــرت الطبقــات لأول مــرة، ونشــأت الفــوارق والخلافــات 
والتناقضــات والتنافــرات بيــن الطبقــات، حتــى تشــكلت الطبقــة الحاكمــة والمســتغِلة، والطبقــة 
المحكومــة والمســتغلة. فيمــا يتعلــق بتركيبــة هــذا المجتمــع، كانــت تضــم الرقيــق وأصحابهــم 

مــن حيــث الطبقــة الأساســية وســواهم مــن قلــة الحرفييــن وصغــار الفلاحيــن. 
جعلــت طبقــة أصحــاب الرقيــق ســلطة الدولــة ووســائل الإنتــاج الأساســية مثــل 
الأراضــي الزراعيــة وحتــى الرقيــق ملــكا كامــا لهــا، واســتغلتهم بضــراوة مــن حيــث هــي 

ــع. ــذا المجتم ــيدة ه س
أمــا الرقيــق الذيــن يشــكلون جماهيــر كادحــة أساســية فــي هــذا المجتمــع فكانــوا طبقــة 
مضطهــدة ومســتغلة ومهانــة، ولــم يكونــوا إلا »أدوات ناطقــة« يبيعهــا ويشــتريها ويتصــرف 

بهــا أصحــاب الرقيــق علــى هواهــم.
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ــا  ــق حيوان ــة، كان »الرقي ــا القديم ــن روم ــي قواني ــواد ف ــدى الم ــه إح ــص علي ــا تن كم
وبضاعــة«.

فــي ذلــك العهــد، كان العبيــد يحســبون بكــذا وكــذا »رأس«، مثــل عــد عــدد الحيوانــات، 
ويوزعــون ويباعــون مثــل الســلع عديمــة الحيــاة.

تتجلــى أحوالهــم فــي تصنيــف أدوات المزرعــة إلــى ثلاثــة أنــواع مــن قبــل الرومــان 
ــا.  ــة مطلق ــر ناطق ــا غي ــام، وثالثه ــة بإبه ــا ناطق ــة بوضــوح، وثانيه ــا ناطق ــاء، أي أوله القدم

هنــا، يشــير أولهــا إلــى العبيــد.
عــاوة علــى ذلــك، ذهــب العبيــد ضحايــا عنــد وفــاة صاحبهــم أو عنــد تشــييد القصــر 
الكبيــر، حتــى دفنــوا أحيــاء فــي داخــل قبــر صاحبهــم أو بجانــب حجــر أســاس المبانــي. كمــا 
أن أوضــاع الحرفييــن والفلاحيــن الصغــار لــم تختلــف عــن حالــة العبيــد، نظــرا لأنهــم كانــوا 
يتعرضــون للاســتغلال والاضطهــاد مــن لــدن أصحــاب الرقيــق، وازدادت حياتهــم تدهــورا 

يومــا بعــد يــوم، حتــى تحولــوا إلــى عبيــد.
فــي مجتمــع الــرق، اشــتد نضــال العبيــد الرامــي إلــى التخلــص مــن العبوديــة الشــخصية 

مــن طــرف أصحــاب الرقيــق، ممــا أدى إلــى انهيــار هــذا المجتمــع.
ــى نطــاق  ــة عل ــادة إســبرطقوس، المعروف ــد بقي ــورة العبي ــل ث ــد مث إن انتفاضــات العبي
واســع فــي العالــم والتــي قامــت فــي رومــا بيــن عامــي 74 و71 ق.م وجهــت ضربــات فادحــة 

إلــى طبقــة أصحــاب الرقيــق، وزعزعــت نظــام الــرق بحــد ذاتــه مــن أساســه.
بعد سقوط مجتمع الرق، حل محله المجتمع الإقطاعي الاستغلالي.

مجتمع المراتب الاجتماعية - المجتمع الإقطاعي
كان المجتمــع الإقطاعــي هــو مجتمع يســتولي فيه مــاك الأرض والعقاريــون الإقطاعيون 

علــى ســلطة الدولــة ووســائل الإنتــاج، ويضطهدون ويســتغلون الأقنان والفلاحين بقســوة.
لقــد دام وجــود هــذا المجتمــع فــي كوريــا مــن تأســيس كوغوريــو فــي القــرن الثالــث ق.م 
إلــى أواســط القــرن التاســع عشــر، أمــا فــي أوروبــا الغربيــة فاســتمر فــي الفتــرة بيــن ســقوط 
إمبراطوريــة رومــا الغربيــة فــي القــرن الخامــس ومــا قبــل الثــورة البرجوازيــة الإنجليزيــة 

فــي أواســط القــرن الســابع عشــر.

كان المجتمــع الإقطاعــي نوعــا آخــر مــن المجتمعــات الاســتغلالية حــل مــكان مجتمــع 
الــرق ولهــذا فقــد ســادته أشــكال الحكــم والاســتغلال غيــر المباشــرين الأكثــر مكــرا، القائميــن 
علــى المراكــز الاجتماعيــة أو الأراضــي الزراعيــة، لا أشــكال الحكــم والاســتغلال العلنييــن 

فــي مجتمــع الــرق.
فــي المجتمــع الإقطاعــي، ســعت الطبقــة الحاكمــة الإقطاعيــة للتغطيــة علــى اســتغلال 
الفلاحيــن واضطهادهــم بالاســتفادة مــن الديــن، وفــي ســياق ذلــك، شــاعت الأوهــام الدينيــة 

فــي المجتمــع كلــه، وســادته الديكتاتوريــة الروحيــة للكنائــس.
ههنا بالذات يكمن السبب وراء تسمية الأخلاف القرون الوسطى بـ »قرون الدين«.

فــي المجتمــع الإقطاعــي، تركــزت كل الســلطات علــى أعلــى الحــكام، أي الأباطــرة أو 
الملــوك أو البابــاوات، وعلــى أيديهــم، مورســت نشــاطات الدولــة.

إن الطبقــة الحاكمــة الإقطاعيــة قيــدت جماهيــر الشــعب العامــل بنظــام المراكــز 
الفئــات للاســتعباد  ذلــك، تعرضــت جميــع  الاجتماعيــة، واضطهدتهــا سياســيا وعلــى 

والســيطرة منضويــة كل علــى حــدة إلــى المراكــز الاجتماعيــة المعينــة.
كانــت الطبقــات الأساســية فــي المجتمــع الإقطاعــي هــي مــاك الأراضــي )العقاريــون 

الإقطاعيــون( والفلاحــون وغيرهــم مــن الحرفييــن والتجــار.
كان مــاك الأراضــي الإقطاعيــون طبقــة اســتغلالية، طبقــة حاكمــة، أمــا الفلاحــون فهــم 

طبقــة مســتغلة، طبقــة محكومة.
كان اضطهــاد واســتغلال طبقــة مــاك الأراضــي الإقطاعييــن لجماهيــر الشــعب العامــل 

فــي المجتمــع الإقطاعــي مشــروعا بموجــب نظــام المراكــز الاجتماعيــة.
فــي المجتمــع الإقطاعــي، كانــت الطبقــة الحاكمــة، الطبقــة الاســتغلالية تتمتــع 
ــز  ــى المراك ــتغلة إل ــات المس ــت الطبق ــن انضم ــي حي ــزة، ف ــة الممي ــز الاجتماعي بالمراك

الاجتماعيــة الوضيعــة. 
اســتطاع المنتســبون إلــى المراكــز الاجتماعيــة المميــزة أن يكونــوا كبــار الموظفيــن فــي 
الدولــة، وتــم إعفاؤهــم مــن الضرائــب والأعمــال الإجباريــة، وفــي حالــة ارتكابهــم الجــرم، 

تمتعــوا بالامتيــاز مــن تخفيــف العقوبــات وأمثالــه.
أمــا المنضمــون إلــى المراكــز الاجتماعيــة الوضيعــة فكتــب عليهــم أن يكونــوا عرضــة 
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ــام نظــام المراكــز  ــل. هكــذا، ق ــة جيــا بعــد جي ــار والإهان للاســتغلال والاضطهــاد والاحتق
ــام  ــى نظ ــظ عل ــا حوف ــع. كم ــك المجتم ــي ذل ــات ف ــن الطبق ــات بي ــى العلاق ــة عل الاجتماعي
المراكــز الاجتماعيــة عبــر انتقالــه بالوراثــة بعــد إقامتــه، متســما بالاســتقلالية النســبية عــن 

العلاقــات بيــن الطبقــات. 
كانــت وســائل الإنتــاج الأساســية فــي المجتمــع الإقطاعــي هــي الأراضــي الزراعيــة، 
وكان مــاك الأراضــي والعقاريــون الإقطاعيــون يملكــون مســاحات كبيــرة مــن الأراضــي 
الزراعيــة، ويســتغلون قــوة عمــل الأقنــان والفلاحيــن ومنتجاتهــم العمليــة بشــكل أجــرة 

ــة. الأراضــي الإقطاعي
ولكــن فــي المجتمــع الإقطاعــي أيضــا، لــم تكــن تكتفــي جماهيــر الشــعب باختيــار ســبيل 

المــوت جالســين.
ــي الغــرب  ــة لمــا يقــرب مــن 2000 ســنة ف ــن ضــد الإقطاعي ــد دار نضــال الفلاحي فق
والشــرق علــى الســواء، بــدءا بانتفاضــة الفلاحيــن بقيــادة تشــن شــنغ ووو قوانــغ ضــد ســالة 
ــن عــام 209 ق.م والتــي ســجلت كمقدمــة  ــي قامــت بالصي ــة الت ــغ تــي الإقطاعي تشــي هوان
النضــال المناهــض للإقطاعيــة فــي القــرون الوســطى ليــس فــي تاريــخ الصيــن فقــط، بــل فــي 
ــدو كأنــه مطلــق  ــذي كان يب ــدأ المجتمــع الإقطاعــي ال ــم أيضــا ونتيجــة لذلــك، ب تاريــخ العال

القــدرة ينهــار تدريجيــا.
عقــب المجتمــع الإقطاعــي، ظهــر المجتمــع الرأســمالي وهــو آخــر مجتمــع اســتغلالي، 

ومجتمــع أكثــر رجعيــة فــي التاريــخ.

حلبة نشاط المال والرأسمال – المجتمع الرأسمالي
ــة  ــة مــن طبق ــه حفن ــوم في المجتمــع الرأســمالي هــو آخــر مجتمــع اســتغلالي للبشــر تق
الرأســماليين باضطهــاد واســتغلال جماهيــر الشــعب العامــل، بعــد احتكارهــا لســلطة الدولــة 

وجميــع وســائل الإنتــاج.
ــرة  ــة أخي ــاره مرحل ــتعاض، باعتب ــه اس ــي أن ــمالي ف ــع الرأس ــة المجتم ــن خاصي تكم
ــة  ــام الديني ــتترا بالأوه ــذي كان مس ــتغلال ال ــتغلالي، عــن الاس ــع الاس ــن مراحــل المجتم م
والسياســية فــي القــرون الوســطى، بالاســتغلال العلنــي والوقــح والمباشــر والشــرس، وحــوّل 

ــادل. ــى قيمــة التب قيمــة الإنســان الشــخصية إل
ــواع  ــع أن ــتغلالية بجمي ــة الاس ــن الطبق ــة م ــة قليل ــع قل ــمالي، تتمت ــع الرأس ــي المجتم ف
الحقــوق والحريــات والملــذات، بينمــا جماهيــر الشــعب الغفيــرة مثــل العمــال والفلاحيــن لا 

ــر إنســانية. ــاة غي ــش حي ــوق، وتعي ــات والحق ــى بأبســط الحري ــع حت تتمت
فــي هــذا المجتمــع، تســتغل طبقــة الرأســماليين الجماهيــر الكادحــة التــي تخلصــت مــن 

عبوديــة المراكــز الاجتماعيــة بعــد تحويلهــا إلــى مأجوريــن.
إن مــا حــل مــكان المراكــز الاجتماعيــة فــي المجتمــع الإقطاعــي باعتبــاره أداة اســتغلال 
أخــرى كان هــو المــال والرأســمال. فــي المجتمــع الرأســمالي الــذي يســمى بمجتمــع تســوده 
قــدارة المــال، لســيطرة المــال والرأســمال علــى كل شــيء، تتحــول علاقــات المراكــز 
الاجتماعيــة بيــن النــاس إلــى علاقــات التبــادل، ويجــري اســتغلال جماهيــر الشــعب العامــل 
ونهبهــا علنــا وجهــرا. فــي هــذا المجتمــع، يضطــر الكادحــون الذيــن لا يملكــون أي وســيلة 

مــن وســائل الإنتــاج إلــى بيــع قوتهــم العاملــة لطبقــة الرأســماليين، مأجوريــن لهــا.
ــع  ــة المجتم ــو كلام مختصــر لطبيع ــا« ه ــذه الدني ــي ه ــه ف ــو إل ــال ه ــأن »الم ــول ب الق
الرأســمالي الــذي تســوده قــدارة المــال. المجتمــع الرأســمالي مــا هــو إلا مجتمــع مقلــوب يضــع 
المــال علــى الإنســان ويجعــل المــال يمــارس السياســة وينطــق بالــكلام، مجتمــع لا يقــدر فيــه 

الإنســان بــأي قيمــة بالمقارنــة مــع المــال، ويتكلــم المــال، لا الإنســان.
كمــا قــال كارل ماركــس منــذ زمــن بعيــد، ظهــر فــي هــذا المجتمــع الرشــوة، بــدلا مــن 

الاضطهــاد العنفــي، وصــار المــال أهــم وســيلة للســلطة الاجتماعيــة، بــدلا مــن الســيف.
ــة كل  ــة العامل ــدءا بالطبق ــر الشــعب ب ــى جماهي ــي المجتمــع الرأســمالي، يفــرض عل ف

ــة. ــاة الاجتماعي ــن الحي ــع ميادي ــي جمي ــة ف ــار والإهان ــوق والاحتق ــان الحق ــواع حرم أن
ــه  ــذي طبيعت ــر المجتمعــات الاســتغلالية وقاحــة وضــراوة وال وهــذا المجتمــع هــو أكث

ــدان والأمــم الأخــرى ونهبهــا، فضــا عــن أبنــاء الشــعب المحلــي. هــي غــزو البل
إن الرأســمالية تحــوّل الفرديــة إلــى طمــع وجشــع لحفنــة مــن طبقــة الرأســماليين، 

ويجعــل الخــاف العدائــي للمجتمــع، القائــم علــى الفرديــة يبلــغ ذروتــه.
فــي المجتمــع الرأســمالي، تغــدو مصلحــة الأفــراد أعلــى مثليــة وهــدف، وتكــون التضحيــة 
بالآخريــن مــن أجــل ثــراء الأفــراد ومتعتهــم ظاهــرة مــن الظواهــر العاديــة. ففــي هــذا المجتمع، 
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تتوســع ظاهــرة ازديــاد الغنــي غنــى والفقيــر فقــرا بصــورة أكبــر علــى مــر الأيــام.
مهمــا تطــور الاقتصــاد، لا يمكــن شــفاء الأمــراض العضالــة للمجتمــع الرأســمالي مثــل 
الخــاف والتناقــض بيــن العمــال والرأســماليين، والفــوارق بيــن الفقــراء والأغنيــاء، وأزمــة 

البطالــة، وأزمــة الاقتصــاد وركــوده، ولا تتغيــر الطبيعــة الاســتغلالية والنهبيــة للرســاميل.
ــن  ــض الطبقيي ــاف والتناق ــة الخ ــى إزال ــا إل ــاد مطلق ــور الاقتص ــؤدي تط ــذا ولا ي ه

للمجتمــع الرأســمالي ولا تلبيــة مطالــب جماهيــر الشــعب المســتقلة.
حتمــا إن الرأســمالية تتعــرض للفنــاء، مــن جــراء مطالــب جماهيــر الشــعب المســتقلة 
المتزايــدة، واشــتداد مــا لــدى هــذا المجتمــع مــن عــدم المســاواة وعــدم التــوازن، والطبيعــة 

الرجعيــة وغيــر الشــعبية، يومــا بعــد يــوم.
إنــه لقانــون مــن قوانيــن تطــور التاريــخ لا يمكــن مخالفتــه أن ينتقــل المجتمــع الرأســمالي 

القائــم علــى الفرديــة إلــى مجتمــع اشــتراكي قائــم علــى الجماعية.
دمــار المجتمــع الرأســمالي القائــم علــى الفرديــة أمــر لا مفــر منــه، وينتــج عــن دمــاره 

المجتمــع الاشــتراكي بالــذات.
أمــا المجتمــع الاشــتراكي فهــو مجتمــع جديــد فــازت بــه الشــعوب مــن خــال نضالهــا ضد 

المجتمــع الرأســمالي، ومجتمــع تقدمــي يتحــرر من الاســتغلال والاضطهــاد بشــتى أنواعهما. 

المجتمع الاشتراكي
ــع لا  ــى مجتم ــاح إل ــأون بإلح ــر يظم ــة، كان البش ــات الماضي ــود المجتمع ــوال وج ط
ــة أخنــى عليهــا الزمــان فــي دوامــة  ــة الدهري ــك الأمني ــه. لكــن تل اســتغلال ولا اضطهــاد في

ــرة. ــق م ــم تتحق ــى آلاف الســنين، ول ــد إل ــخ العائ التاري
ولكــن البشــر أوجــدوا أخيــرا ذلــك المجتمــع الــذي تتحقــق فيــه مثلهــم العليــا، وهــو ليــس 
المجتمــع الرأســمالي، ولا المجتمــع الإقطاعــي ولا مجتمــع الــرق، بــل إن ذلــك هــو المجتمــع 

الاشــتراكي باعتبــاره مجتمعــا يحقــق المثــل العليــا لجماهيــر الشــعب الغفيــرة.
ــا مــن خــال  ــع الاشــتراكي، يمكــن ملاحظته ــة للمجتم ــق بالصــورة الحقيقي ــا يتعل فيم

ــع بهــا شــعبنا. ــي يتمت ــاة الاشــتراكية الت الحي
فــي المجتمعــات الاســتغلالية الماضيــة، كان يفــرض علــى أبنــاء شــعبنا مصيــر العبيــد 

ــر قــرون، ولكنهــم صــاروا يظهــرون  ــة عب ــون الهامشــية فــي سياســة الدول فقــط وهــم يعان
ــة  ــة لإقام ــك نتيج ــع، وذل ــة والمجتم ــن للدول ــادة حقيقيي ــم س ــة بوصفه ــة السياس ــى حلب عل

ــتراكي. ــع الاش المجتم
ــي  ــاز ف ــة الامتي ــة فئ ــت ثم ــه »إذا كان ــك إن ــن بشــأن ذل ــال أحــد الساســة الغربيي ــد ق فق
كوريــا فهــي الشــعب ليــس غيــر«، وذكــر أحــد الأســاتذة الفرنســيين أن أبنــاء الشــعب الكــوري 

هــم حقــا »ساســة« يبحثــون شــؤون الدولــة، و»حــكام« موقــرون، و»قضــاة« عادلــون.
إذن، لماذا يكون المجتمع الاشتراكي مجتمعا متفوقا على هذا النحو؟

ذلك أولا أن هذا المجتمع يتيح لجماهير الشعب أن تصبح سيدة له.
قال القائد العظيم كيم جونغ إيل:  

»المجتمــع الاشــتراكي هــو مجتمــع تصبــح جماهيــر الشــعب فيــه هــي الســيدة، وهــو 
يتطــور بالقــدرة الخلاقــة لجماهيــر الشــعب المتحــدة فــي كيــان واحــد.«

فــي المجتمــع الاشــتراكي، تصبــح الأغلبيــة الســاحقة مــن جماهيــر الشــعب العامــل 
ــمون  ــم يس ــن وه ــوا منبوذي ــن كان ــك الذي ــع، أولئ ــادة للمجتم ــن س ــال والفلاحي ــل العم مث
بالأقنــان والعبيــد فــي الأيــام الماضيــة. لــم يحــدث ذلــك ولــو مــرة فــي أي مجتمــع 
ــع  ــي المجتم ــن ف ــي. ولك ــي الماض ــخ الاجتماع ــرات التاري ــوال فت ــات، ط ــن المجتمع م
الاشــتراكي، تصبــح جماهيــر الشــعب هــذه ســيدة حقيقيــة للمجتمــع، حتــى تقبــض بأيديهــا 
ــتغلالية  ــات الاس ــى الطبق ــرا عل ــت حك ــي كان ــاج الت ــائل الإنت ــة ووس ــلطة الدول ــى س عل

ــة. ــا الذاتي ــا بقوته ــا، وتديره وحده
كما أن المجتمع الاشتراكي يتميز بأن تخدم جميع الأشياء فيه جماهير الشعب.

فــي هــذا المجتمــع، يتمتــع جميــع النــاس العامليــن دون اســتثناء بحقــوق الأكل واللبــس 
والســكن، وتتوفــر لهــم كل الظــروف اللازمــة لذلــك حقــا وفعــا، مــن قبــل الدولــة والمجتمــع، 
ــتقرة حســب  ــم المس ــي مهنه ــهم ف ــع وأنفس ــح المجتم ــل الخــاق لصال ــي العم ــاركون ف ويش
قدراتهــم، ويتلقــون حصــة مــن الحصــص الموزعــة، حســب نتائــج عملهــم المنجــز، وكذلــك 

ينعمــون بالمنافــع الكبيــرة بفضــل الإجــراءات الشــعبية التــي تتخذهــا الدولــة.
 كمــا تــم الشــرح آنفــا بإيجــاز، يمكنــك أن تعــرف حــق المعرفــة أن المجتمــع الاشــتراكي 

هــو مجتمــع حقيقــي لمصلحة الشــعب.
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2- بحثا عن صاحب التاريخ

قــد لاحظنــا حتــى الآن طبيعــة المجتمــع والأنظمــة الاجتماعيــة المتنوعــة التــي تشــكلت 
عبــر التاريــخ.

الجــزء التالــي لمبــادئ التاريــخ الاجتماعــي لفكــرة زوتشــيه هــو موضــوع الــذات 
الفاعلــة للتاريــخ.

ســنرى فــي هــذا الجــزء مــن هــو صاحــب التاريــخ الاجتماعــي، أي الــذات الفاعلــة لــه، 
ومــا هــي مكانتــه ودوره.

المضمــون الرئيســي لهــذا البــاب هــو أن جماهيــر الشــعب هــي الــذات الفاعلــة للتاريــخ، 
ولا تســتطيع جماهيــر الشــعب أن تصنــع مصيرهــا علــى نحــو مســتقل وخــاق، إلا عندمــا 

تصبــح ذاتــا فاعلــة مســتقلة للتاريــخ.
ــدور  ــا لل ــا علمي ــت إيضاح ــيه أعط ــرة زوتش ــي لفك ــخ الاجتماع ــادئ التاري ــا أن مب بم
ــخ،  ــر التاري ــة تطوي ــي عملي ــة ف ــا فاعل ــا ذات ــعب بكونه ــر الش ــه جماهي ــذي تؤدي ــم ال الحاس
معتبــرة جماهيــر الشــعب ذاتــا فاعلــة للتاريــخ، فقــد جعلــت التاريــخ الاجتماعــي يصبــح مــن 

ــر الشــعب. ــخ جماهي ــة، تاري ــذات الفاعل ــخ ال ــى آخــره تاري ــه إل أول
ــة  ــة العظيم ــا التطبيقي ــز بقوته ــي تتمي ــل وه ــة، ب ــرد نظري ــيه ليســت مج ــرة زوتش فك
ــدت  ــه، وتجس ــن أساس ــرين م ــرن العش ــرت الق ــى غي ــة حت ــدود النظري ــت ح ــذا، تخط وله

ــرق. ــن بالش ــد الكائ ــتراكية، البل ــا الاش ــع كوري ــي واق ــل ف ــكل الأمث بالش
إن الواقــع المشــرق الــذي نــراه فــي كوريــا المتمحــورة علــى جماهيــر الشــعب، الذائعــة 

الصيــت فــي العالــم، مــا هــو إلا ثمــرة قيمــة أعطتهــا فكــرة زوتشــيه.
إذن، مــا هــو تاريــخ جماهيــر الشــعب الــذي تخــرج بــه فكــرة زوتشــيه ومــا هــو واقــع 

كوريــا الاشــتراكية؟

1( شعب يحرك التاريخ 

»إيمينويتشون«، أي اعتبار الشعب كالسماء
ظــل البشــر يعبــدون الســماء منــذ أقــدم العصــور، معتبرينهــا »منقــذا مطلقــا وحيــدا«، 

أو »مخلصــا« لمصيرهــم.
كان الأقدمــون يقدســون الســماء ككائــن مطلــق يقــرر ســعود الإنســان ونحوســه وحظــه 
ــم  ــر التعالي ــة بمنهجــة وتبري ــة الإقطاعي ــي الحقب ــون ف ــام المتدين ــر، وق الســعيد وحظــه العاث

الدينيــة، مســتعينين بوعــي النــاس لعبــادة الســماء.
وادعــى حــكام المجتمــع الاســتغلالي بأنهــم »رب« أو »إمبراطــور« ينقــذ مصيــر 
النــاس، بوحــي مــن تعاليــم الســماء. لكــن الكائــن العظيــم للتاريــخ، منقــذ مصيرهــم ذا المعرفــة 

والقــدرة الكليــة لــم يكــن »ربــا« ولا ملــكا.
كل مــن يثــق بالســماء أصبــح دون اســتثناء متدينــا عاجــزا جــدا حتــى لا يتفــادى مصيــر 
الأرواح المحزونــة التــي تهيــم فــي الأرض، أمــا مــن اعتمــد علــى الطبقــة المســتغلة فقــد لقــي 

مصيــره البائــس كونــه خادمــا مطيعــا. 
ــذ  ــخ، وينق ــع المجتمــع والتاري ــة كالســماء، يصن ــق الفعالي ــن مطل ــس ثمــة كائ إذن، أ لي

ــاس؟ ــر الن مصي
هنــاك كتــاب يجــد طريقــه إلــى أيــدي كثيــر مــن القــراء ليــس فــي شــعبنا فقــط وإنمــا فــي 

العالــم كذلــك وهــو يثيــر أصــداء واســعة بينهــم.
هــا هــي ذا مذكــرات الزعيــم العظيــم للشــعب الكــوري الرئيــس كيــم إيــل ســونغ »فــي 

دوامــة القــرن«.
هــذه المذكــرات التــي مــا زال النــاس فــي العالــم يصفونهــا اليــوم بـ»الكتاب الكامل لشــمس 
البشــرية«، و»الكنــز الخالــد للثــورة الكوريــة والكتــاب التعليمــي للثــورة«، تتضمــن بأســلوب 

حــي مســارات النضــال الثــوري المناهــض لليابــان، الــذي قــاده الرئيــس كيــم إيــل ســونغ.
صــدر الجــزء الأول مــن هــذه المذكــرات »الثــورة المناهضــة لليابــان«، الــذي يتألــف 
مــن 8 مجلــدات، إلــى غايــة حزيــران/ يونيــو عــام 1998، فمــا إن خــرج إلــى حيــز الوجــود 
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حتــى أحــدث أصــداء كبيــرة بيــن النــاس فــي العالــم.
لــم تكــد تمضــي 6 أشــهر علــى صدورهــا إلا وتســابقت أكثــر مــن 150 وســيلة مــن 
الوســائل الصحافيــة والإعلاميــة فــي 60 بلــدا ونيفــا بالعالــم فــي نشــر الأخبــار عــن نظــام تشــكيل 
ــا  ــم طبعه ــة، وت ــا المفصل ــا، ومضامينه ــا وفصوله ــن أبوابه ــة م ــرات والنصــوص الكامل المذك
بمئــات آلاف النســخ بعــد ترجمتهــا إلــى 14 لغــة. أفــادت المصــادر الأجنبيــة بــأن هــذا الكتــاب 

ــا علــى الكتــب الأخــرى« مــن حيــث عــدد انتشــاره. ــة أولــى بــا منــازع، متغلب »ســجل مرتب
ــة، أجريــت دراســة هــذه المذكــرات وانتشــرت فيمــا  طــوال عشــرات الســنين الماضي
يربــو علــى 170 بلــدا مــن البلــدان، وتــم طبعهــا بأكثــر مــن 20 لغــة فــي عشــرات البلــدان.

لماذا، إذن، تثير هذه المذكرات أصداء كبيرة بين الناس في العالم؟
ذلــك لأنهــا تــروي بقصــص مؤثــرة طــول حيــاة الزعيــم العظيــم الرئيــس كيــم إيــل ســونغ 
الــذي كان يعتبــر »إيمينويتشــون« أي اعتبــار الشــعب هــو الســماء كأســمى مبــدأ فــي حياتــه، 

وشــاطر الشــعب الســراء والضــراء متخــذا إيــاه كأعلــى كائــن، كائــن أشــبه بالســماء.
كتــب الزعيــم العظيــم الرئيــس كيــم إيــل ســونغ مــا يلــي فــي مذكراتــه »فــي دوامــة 

ــرن«: الق
ــو  ــار الشــعب ه ــو› إيمينويتشــون‹، أي اعتب ــا ه ــي دائم ــدي وإيمان ــد كان معتق »لق
ــورة  ــيدة للث ــعبية س ــر الش ــار الجماهي ــى اعتب ــي إل ــي الداع ــدأ الزوتش ــماء. إن المب الس
ــي الراســخة  ــود، وعقيدت ــي السياســي المعب ــو مذهب ــا، ه ــى قواه ــاد عل ــاء والاعتم والبن

ــعب.« ــة الش ــي لمصلح ــذر حيات ــي أن ــي جعلتن الت
ــه  ــل يحمل ــا ظ ــدا وإيمان ــهور معتق ــه المش ــي قول ــوارد ف ــون« ال كان كلام »إيمينويتش

ــرة.  ــنواته المبك ــذ س ــخه من ويرس
ــر  ــوة ســحرية وغي ــا ذا ق ــماء خالق ــرون الس ــاس يعتب ــي الماضــي الســحيق، كان الن ف

ــون. ــي الك ــياء ف ــع الأش ــر جمي محــدودة، ومدب
يعنــي كلام »إيمينويتشــون« فــي النهايــة أن الشــعب، لا أي كائــن ســحري أو قــوة عجيبــة 

هــو بالــذات مســيطر علــى العالــم ومحولــه، وســيد الثــورة والبنــاء والقــوة المحركــة لهمــا.
بهــذا المعنــى، يمكــن القــول إن فكــر الرئيــس كيــم إيــل ســونغ، فكــر »إيمينويتشــون« 

هــو قمــة النظــرة إلــى الشــعب والموقــف منــه.

ــا  ــرة ضياءه ــذه الفك ــر ه ــيه، تنش ــرة زوتش ــاس فك ــكل أس ــر يش ــذا الفك ــرا لأن ه نظ
المشــرق فــي العالــم بكونهــا مذهبــا ثوريــا خالــدا بالفعــل لتحقيــق اســتقلالية جماهيــر الشــعب 

ــه. ــر القاضــي بحــب الشــعب واحترام ــل وذروة للفك العام
فــي جميــع أنظمــة فكــرة زوتشــيه ومضامينهــا، يتجســد فكــر »إيمينويتشــون«، الــذي 

اتخــذه الزعيــم العظيــم الرئيــس كيــم إيــل ســونغ كأســمى مبــدأ لــه طيلــة حياتــه.
إذن، من هو الشعب الذي كان يبجله كالسماء؟

»ترى من هو الشعب؟«
ــة  ــى نوعي ــدل عل ــي ت ــا وه ــي بلادن ــت ف ــي حدث ــع الت ــدى الوقائ ــي إح ــا يل ــورد فيم ن

»الشــعب«.
ــن،  ــن اليابانيي ــكري للإمبرياليي ــال العس ــن الاحت ــن براث ــوه م ــعبنا لت ــرر ش ــن تح حي
ــات  ــي شــكلها الاتحــاد الســوفييتي والولاي ــة التقصــي المشــتركة الت ــا بعث ــى بلادن جــاءت إل

ــررة. ــا المح ــي كوري ــه ف ــح لإقامت ــع يصل ــن المجتم ــوع م ــث أي ن ــك لبح ــدة، وذل المتح
ــاء  ــا، ســعت لـــ »تقصــي« ميــول الشــعب بشــأن بن ــاء إقامــة هــذه البعثــة فــي بلادن أثن
ــن  ــن الممثلي ــث بي ــا. كشــكل مــن أشــكال هــذا التقصــي، دار الحدي ــي كوري ــد ف مجتمــع جدي
ــا  ــة عم ــة مطول ــي كلم ــل الأمريك ــى الممث ــذا الســياق، ألق ــي ه ــن، وف ــن والكوريي الأمريكيي
يســمى »الديمقراطيــة الأمريكيــة«، أكــد فيهــا بإســهاب أمــام النــاس علــى أن المجتمــع 
الأمريكــي »مجتمــع متفــوق« يمنــح الشــعب الحريــات، ويوفــر لــه »الحيــاة الماديــة الثريــة«.
آنــذاك، ســأله مدققــا أحــد ممثلــي الفلاحيــن الكورييــن الــذي كان ينتظــر اختتــام كلامــه 

الخــاب:
الفلاحيــن الأراضــي  إذن،  المجتمــع الأمريكــي أفضــل. هــل أعطيتــم،  »قلتــم إن 

الزراعيــة؟«
 إذا بوجــه الممثــل الأمريكــي احمــر حتــى شــحمتي أذنيــه وبقــي متــرددا دون أن يجــد 

جوابــا عــن الســؤال. بيــد أن ممثــل الفلاحيــن وجــه لــه باســتمرار ســؤالا آخــر:
ــع  ــاوية م ــا متس ــاء حقوق ــح النس ــة بمن ــادة خاص ــى م ــم عل ــون بلدك ــص قان ــل ين »ه

الرجــال؟«
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لــم يــرد الممثــل الأمريكــي علــى هــذا الســؤال أيضــا. ذلــك لأن مــادة ضمــان المســاواة 
بيــن الجنســين لــم تكــن فــي أي قانــون مــن القوانيــن الأمريكيــة التــي أعلنــت أمــام العالــم أنهــا 

قوانيــن تنــادي بمســاواة جميــع النــاس.
عندئذ، أعاد ممثل الفلاحين طرح سؤال:

»تقولــون إن المجتمــع الأمريكــي مجتمــع صالــح للشــعب. إذن، مــن هــو الشــعب، مــا 
عــدا العمــال والفلاحيــن والنســاء؟«

لهذا السؤال، عقد لسان الممثل الأمريكي بشكل كامل.
ــة مــن  ــة قليل ــي نظــره قل ــى ســؤاله، لأن »الشــعب« ف ــم يكــن يســتطيع أن يجيــب عل ل
ــن  ــال والفلاحي ــن، العم ــل الفلاحي ــر ممث ــي نظ ــي، ف ــعب يعن ــا كان الش ــماليين، بينم الرأس
وســائر الفئــات العريضــة التــي تضــم المثقفيــن. مــن خــال المقارنــة بيــن مــا لــدى الممثــل 
الأمريكــي مــن المفهــوم عــن الشــعب ومــا لــدى ممثــل الفلاحيــن منــه، يمكننــا أن نجــد جوابــا 

صحيحــا نســبيا عــن الشــعب.
إذن، ما هو تعريف فكرة زوتشيه عن الشعب؟

كتــب القائــد العظيــم كيــم جونــغ إيــل مــا يلــي فــي مؤلفــه المعنــون بـــ »الاشــتراكية 
ــر عــام 1994: ــي/ نوفمب ــن تشــرين الثان ــوم الأول م ــي الي ــذي أصــدره ف ــم« ال عل

»إن جماهيــر الشــعب هــي جماعــة اجتماعيــة متلاحمــة مــن النــاس، تتخــذ الشــغيلة 
أساســا لهــا، ويوحــد الجميــع فيهــا التطابق فــي متطلباتهــم المســتقلة ونشــاطاتهم الإبداعية.«

إن الشــعب الحقيقــي فــي المجتمــع الــذي يعيــش فيــه عــدد كبيــر مــن النــاس جماعــات 
هــو مــن يعملــون، والنــاس الذيــن لا يقومــون بالنشــاطات الخلاقــة وفقــا لمطالبهــم المســتقلة، 

لا يســتطيعون أن ينضمــوا إلــى صفــوف الشــعب.
هــذه هــي نظــرة فكــرة زوتشــيه إلــى الشــعب، وأساســها. هاتــان النظــرة والموقــف لا 
تناســبان للتاريــخ والواقــع فحســب، بــل وهمــا تعبيــر عــن الموقــف الأساســي لفكــرة زوتشــيه 

التــي تضــع جماهيــر الشــعب فــي الصــدارة.
لنر، إذن، تشكيلة جماهير الشعب.

ــع  ــي الواق ــا ف ــن غيره ــعب ع ــر الش ــز جماهي ــير تميي ــن اليس ــس م ــة، لي ــي الحقيق ف
الاجتماعــي، لأن تشــكيلة جماهيــر الشــعب تغيــرت باســتمرار علــى مــدار التاريــخ.

ــا  ــا جوهري ــي المجتمــع الاســتغلالي اختلاف ــر الشــعب ف ــف تشــكيلة جماهي ــا، تختل مث
ــي المجتمــع الاشــتراكي. عمــا ف

إن جماهيــر الشــعب فــي المجتمــع الاســتغلالي تشــتمل علــى وجــه العمــوم علــى 
ــة مــن المســتغلين والمســيطرين، أمــا  ــة قليل ــي تضطهدهــا وتحتقرهــا قل ــرة الت ــات الغفي الفئ
ــع  ــى الاســتغلال والاضطهــاد، فتشــكل جمي ــه عل ــذي قضــى في فــي المجتمــع الاشــتراكي ال

ــعب. ــر الش ــات جماهي ــات والفئ الطبق
إذن، كيــف يمكــن تمييــز جماهيــر الشــعب عــن غيرها بدقة فــي مختلف أنــواع المجتمعات 

المتغيــرة باســتمرار وفــي المجتمع المؤلــف من المجموعــات الاجتماعية الكثيرة؟
هذا ما لا يمكن تحقيقه إلا عند تحديد المعيار الأساسي لذلك بصواب.

ــر  ــزءا يتذك ــرن« ج ــة الق ــي دوام ــونغ »ف ــل س ــم إي ــس كي ــرات الرئي ــن مذك تتضم
ــي/  ــون الثان ــي مــن أصــل البرجــوازي )18 كان تشــانغ وي هــوا المناضــل الأممــي الصين

ــه: ــة من ــي قطع ــا يل ــر 1937(، وفيم ــرين الأول/ أكتوب ــر 1913 - 27 تش يناي
»لــم أقــوم النــاس منــذ طفولتــي علــى أســاس ثرواتهــم وممتلكاتهــم. وقــد كان معياري 
ــاء،  ــوا أغني ــى إذا كان ــاس هــو مــدى حبهــم للإنســان والشــعب والوطــن. وحت ــم الن لتقوي
ولكنهــم يحبــون الوطــن والشــعب، كنــت أعتبرهــم صالحيــن. أمــا مــن لا يحبــون الوطــن 
والشــعب فقــد كنــت أعتبرهــم أشــرارا، حتــى ولــو كانــوا بروليتارييــن. وبكلمــة واحــدة، 

كنــت أقــوم النــاس حســب أفكارهــم أولا.«
بنــاء علــى تعليماتــه، يمكــن اعتبــار أن المعيــار الأساســي الــذي يميــز جماهيــر الشــعب 

عــن غيرهــا هــو فكــر المــرء ونظرتــه إلــى العالــم، لا منشــأه الاجتماعــي.
طبعــا إن عبــارة »جماهيــر الشــعب« تعكــس علاقــات الطبقــات الاجتماعيــة لوجــود الطبقات 

فــي كل مجتمــع. ومــع ذلــك، لا يجــوز رؤيــة الناحيــة الطبقيــة وحدهــا بنظــرة وحيــدة الجانــب.
فكــر المــرء وأفعالــه لا تتأثــر بالوضــع الاجتماعــي والطبقــي وحــده. يمكــن للنــاس أن 
ــا يكــن  ــا، مهم ــرا تقدمي ــا، واســتوعبوا فك ــرا ثوري ــوا تأثي ــر الشــعب، إذا تلق ــوا جماهي يخدم

ــي. وضعهــم الاجتماعــي والطبق
ــك  ــارة، كذل ــطة المن ــق بواس ــى الطري ــفينة إل ــدي الس ــا تهت ــارة. مثلم ــبه من ــر يش الفك

ــره. ــل فك ــه بفع ــق حيات ــى طري ــرء إل ــدي الم يهت
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ــن  ــراد الذي ــى الأف ــاده أن حت ــتنتاج مف ــى اس ــات، نتوصــل إل ــذه العلاق ــاس ه ــى أس عل
ينتمــون إلــى الطبقــة الاســتغلالية يمكنهــم أن يغــدوا أبنــاء جماهيــر الشــعب، إذا انطلقــوا إلــى 
النضــال الثــوري متحليــن بالفكــر المســتقل، وبالعكــس، يغــدو النــاس، حتــى ولــو انحــدروا 
ــا، إذا  ــدوا لهم ــون ع ــعب، ويصبح ــورة والش ــق الث ــة بح ــة، خون ــة العامل ــل الطبق ــن أص م

ــا. ــوا بالفســاد فكري أصيب
مــن هنــا، ينبغــي اعتبــار أن المعيــار الأساســي الــذي يحــدد مــا إذا كان المــرء فــردا مــن 

جماهيــر الشــعب أم لا يكمــن فــي نوعيــة فكــره، لا أصلــه الاجتماعــي والطبقــي.
إذن، يطرح سؤال هل يكون أي فكر عاملا أساسيا يحدد جماهير الشعب.

الفكــر الــذي أثــر فــي نشــاط النــاس عبــر التاريــخ لــم يكــن واحــدا أو اثنيــن. ذلــك الفكــر 
ــه فكــر  ــر الشــعب هــو أولا الفكــر الاشــتراكي، إذ أن ــردا مــن جماهي ــذي يجعــل المــرء ف ال

ثــوري مســتقل يعكــس المطالــب المســتقلة لجماهيــر الشــعب بشــكل أكثــر صوابــا.
ــر  ــن جماهي ــن م ــرادا جديري ــدوا أف ــر الاشــتراكي يســتطيعون أن يغ ــن ذوو الفك كل م

ــي أو محــل ســكنهم. الشــعب، بغــض النظــر عــن أصلهــم الطبق
ومــع ذلــك، لا يجــوز هنــا التهــاون فــي مســألة واحــدة هــي أنــه لا يجــوز اعتبــار أن ذوي 

الفكــر الاشــتراكي هــم وحدهــم قــادرون علــى أن يكونــوا أبنــاء جماهير الشــعب.
إن الفكــر المحــب للوطــن والأمــة والشــعب يكون بــدوره، إلــى جانب الفكر الاشــتراكي، 
أساســا فكريــا يوحّــد النــاس كأبنــاء جماهيــر الشــعب. ذلــك لأنــه فكــر مســتقل يحــب ويعتــز 
باســتقلالية البــاد والأمــة وجماهيــر الشــعب، وكل مــن يملــك هــذا الفكــر يســتطيع أن يخــدم 
الوطــن والأمــة والشــعب، ويغــدو فــردا مــن أفــراد جماهيــر الشــعب. ولذلــك، يكــون الفكــر 
الحقيقــي المحــب للوطــن والأمــة والشــعب هــو الآخــر أساســا فكريــا يوحّــد أبنــاء المجتمــع 

فــي مصــاف جماهيــر الشــعب.

الشعب هو الذات الفاعلة للتاريخ
تحدد فكرة زوتشيه الشعب الذي يعتبر كالسماء، في صيغة الذات الفاعلة للتاريخ.

ــة  ــة الاجتماعي ــع بإطــاق الحركــة التاريخي ــي مــن يضطل ــخ تعن ــة للتاري ــذات الفاعل ال
ــة. ــة وواعي ودفعهــا قدمــا بصــورة هادف

جماهير الشعب هي الذات الفاعلة للتاريخ والمضطلع به.
قال القائد العظيم كيم جونغ إيل:

»جماهير الشعب هي الذات الفاعلة للتاريخ الاجتماعي.«
يمكــن تعليــل كــون جماهيــر الشــعب ذاتــا فاعلــة للتاريــخ بســببين، أولهمــا هــو أن جميــع 

التغيــرات التاريخيــة الاجتماعيــة الماضيــة نفذتهــا جماهيــر الشــعب.
ــة التقدميــة علــى مــدار التاريــخ، مثــل  جــاءت أعــداد كبيــرة مــن التغيــرات الاجتماعي
نضــال تحريــر العبيــد والنضــال المناهــض للإقطاعيــة والثــورة الاشــتراكية، بفعــل نضــال 

جماهيــر الشــعب.
ــي  ــر الشــعب الت ــي المجتمــع تخلقهــا جماهي ــع الأشــياء ف والســبب الآخــر هــو أن جمي

ــة لا ينضــب معينهــا. ــوة خلاق ــك مواهــب وق تمل
حيــن كان الزعيــم العظيــم الرئيــس كيــم إيــل ســونغ علــى قيــد الحيــاة، قــال دائمــا إنــه 
إذا كان ثمــة فــي هــذه الدنيــا كائــن صاحــب المعرفــة والقــدرة الكليــة، فمــا هــو إلا جماهيــر 
الشــعب، وكان يتوجــه علــى الــدوام إلــى أعمــاق الشــعب، وكلمــا واجــه المخاطــر العصيبــة، 

اســتمد قــوة مــن جماهيــر الشــعب، وتغلــب علــى تلــك المخاطــر اعتمــادا عليهــا.
لذلــك، يشــيد بــه أبنــاء الشــعب الكــوري واصفيــن بأنــه »زعيــم عظيــم للشــعب«، وأن 

طــول حياتــه هــي »حيــاة مبذولــة للشــعب«.
مثلمــا كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ يتخــذ اعتبــار الشــعب كالســماء مبــدأ فــي طــول حياته، 

ليــس ثمــة فــي الدنيــا كائــن أقــوى مــن جماهيــر الشــعب مــن حيــث المواهــب والقــوة الخلاقة.
ــذات  ــا هــو أن جماهيــر الشــعب هــي وحدهــا ال ــده هن ــد مــن تأكي ولكــن يوجــد مــا لا ب
ــخ، لأن ذكاءه  ــة للتاري ــا فاعل ــون ذات ــراد أن يك ــن الأف ــرد م ــن لف ــخ، ولا يمك ــة للتاري الفاعل

ــان. ــه محدودت وقوت
لا تبقى قدرة الأفراد متدفقة وخالدة مثل ينبوع الماء الذي لا تجف مياهه.

كمــا لا يمكــن للطبقــة الاســتغلالية الرجعيــة أن تكــون ذاتــا فاعلــة للتاريــخ، إذ أنهــا رجعيــة 
بالنســبة للتاريــخ، لا ذات فاعلــة، وكذلــك تعيــده إلــى الــوراء وتتســبب فــي تدميــر الإبداعات.

ــراب  ــت بالخ ــة أصيب ــة الهائل ــرات الاجتماعي ــد أن الخي ــخ، فنج ــى التاري ــا إل إذا نظرن
والدمــار، وأن المجتمــع الــذي كان يتقــدم إلــى الأمــام تراجــع بعشــرات أو مئــات الســنين، مــن 
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جــراء الحــروب العدوانيــة التــي أشــعل أفــراد تلــك الطبقــة نيرانهــا.
كانــوا يســيرون عكســا للتاريــخ، ويبــدّدون ويحرقــون قــدرا هائــا مــن الثــروات 

الاجتماعيــة القيمــة ونتيجــة لذلــك، لــم تبــق لهــم إلا وصمــة بأنهــم رجعيــون.
ــا الفاشــية  ــر بألماني ــة، وهتل ــا القديم ــور روم ــم قيصــر ديكتات ــة عليه ــغ الأمثل ــن أبل وم
ــا الفاشــية فــي القــرن العشــرين، الذيــن كانــوا يتحكمــون بــكل الأشــياء  وموســوليني بإيطالي
ــي  ــم يســتطيعوا ف ــم ل ــر الشــعب، لكنه ــخ ورؤوس جماهي ــة التاري ــى قم ــوا عل ــد أن تربع بع

ــى مصيرهــم. ــى عل ــة المحافظــة حت النهاي
ــض  ــى تحري ــدون إل ــانحة إلا ويعم ــة س ــون فرص ــون لا يدع ــكام الرجعي ــازال الح م
الناطقيــن بلســانهم ليصفوهــم بأنهــم حــكام عظمــاء وأمثالهــم ولكــن، فــي الواقــع، ليــس لديهــم 
أي قــوة أو إرادة لصنــع المجتمــع. إذا كان لهــم شــيء مــا، فليــس ذلــك إلا »قــدرة« مزعومــة 

علــى الســيطرة علــى العالــم واضطهــاد جماهيــر الشــعب، وجشــع للثــروات.
وكذلــك تتواصــل اليــوم الدعايــة المضللــة التــي يلجــأ إليهــا الرجعيــون البرجوازيــون، 
مشــيدين بالطبقــة الاســتغلالية والرجعييــن المواليــن لهــا، وضاربيــن عــرض الحائــط بالحقيقة 
العظيمــة القائلــة بــأن جماهيــر الشــعب هــي الــذات الفاعلــة للتاريــخ، لكــن صــور ضعفهــم مــا 

برحــت تتعــرى أمــام حقيقــة التاريــخ.

2( لماذا كانوا عرضة للنكبات المأسوية؟

سردنا حتى الآن أن جماهير الشعب هي الذات الفاعلة للتاريخ الاجتماعي.
ــر الشــعب  ــرى أن جماهي ــة، ن ــة الماضي ــع التاريخي ــتعرضنا الوقائ ــك، إذا اس ــع ذل وم
لــم تكــن تــؤدي مكانــة ودورا جديريــن بالــذات الفاعلــة للتاريــخ. تــدل علــى ذلــك حقيقــة أن 
ــر البائــس مــن  ــي المجتمــع الاســتغلالي الماضــي المصي ــر الشــعب فــرض عليهــا ف جماهي

ــخ. ــة للتاري ــا فاعل ــخ، لا ذات ــى اعتبارهــا مســتهدفا للتاري ــة الاســتغلالية، عل ــب الطبق جان
قــال القائــد العظيــم كيــم جونــغ إيــل مــا يلــي فــي أطروحــة »فــي فكــرة زوتشــيه« التــي 

أصدرهــا فــي يــوم 31 مــن آذار/ مــارس عــام 1982:
ــكادح ...  ــر الشــعب ال ــدرك جماهي ــم ت ــي الماضــي ل ــع الاســتغلالي ف ــي المجتم »ف

ممــا أدى إلــى حرمانهــا مــن الحقــوق مــن قبــل حفنــة مــن الطبقــة الحاكمــة وإلــى تعرضهــا 
للاســتغلال والاضطهــاد مــن جانبهــا، وإلــى عــدم احتلالهــا مكانــة جديــرة بســيد المجتمع.«
ذلــك البــؤس لجماهيــر الشــعب التــي كانــت مســتهدفا للتاريــخ، لا ذاتــا فاعلــة لــه، يجــد 
ــى  ــرت عل ــي أجب ــم والت ــدان العال ــن بل ــر م ــدد كبي ــعوب بع ــاع الش ــي أوض ــه ف ــرا عن تعبي
ــب أن  ــف يج ــوا كي ــاس أن يدرك ــيتيح للن ــك س ــا أن ذل ــتعمرات. كم ــي المس ــد ف ــاة العبي حي
تعمــل جماهيــر الشــعب لكــي تكــون ذاتــا فاعلــة حقيقيــة ومســتقلة للتاريــخ تصــوغ مصيرهــا 

ــة. بصــورة مســتقلة وخلاق

حزن الأمة المستعمرة
مــن الطبيعــي أن الإنســان يعانــي فــي حياتــه شــتى أنــواع الأحــزان، ولكــن يمكــن القــول 

إن أكبــر الأحــزان هــو حــزن المنفــي المحــروم مــن الوطــن، وحزنــه لفــراق الوطــن.
نقدم فيما يلي أغنية »آريرانغ« التي كان شعبنا يغنيها في أوائل القرن العشرين:

آريرانغ، آريرانغ، آراريو
آريرانغ يعبر حبيبي التل

لكنه سيصاب بالمرض في قدمه
قبل أن يقطع عشرة ري

ما دام يغادرني وراءه
...

تصــف الأغنيــة الحبيبــة التــي تغنــي حنينــا إلــى حبيبهــا الــذي يهجرهــا إلــى أرض الغربــة 
بحثــا عــن ســبيل الحيــاة، يعتريــه حــزن حرمانــه مــن الوطــن علــى أيــدي الإمبريالييــن اليابانيين.
هنــاك فــي العالــم عــدد كبيــر مــن النــاس الذيــن هاجــروا مــن الوطــن وعاشــوا فــي أرض 
ــى أرض  ــادرة إل ــى المغ ــاذا اضطــروا إل ــى الموطــن. لم ــن إل ــة الحني ــن أغني ــة، مغني الغرب
ــز  ــم العزي ــن وراءهــم وطنه ــا، تاركي ــم أحــد فيه ــي لا يســتدعيهم ولا يرحــب به ــة الت الغرب

الــذي ولــدوا وترعرعــوا فيــه.
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هذا هو مصير الأمة المستعمرة.
تعنــي المســتعمرة بلــدا أو منطقــة احتلهــا الغــزاة الإمبرياليــون، وانتزعــوا منهــا 
الســيادة بأكملهــا، ويســتعبدونها ويســيطرون عليهــا بشــكل كامــل مــن النواحــي السياســية 

ــة. ــة والثقافي والاقتصادي
ــا  ــر بؤس ــة أكث ــى حال ــعب إل ــر الش ــت جماهي ــتعمرات، انزلق ــوء المس ــراء نش ــن ج م
ــواع الاضطهــاد الطبقــي،  ــف أن ــى جانــب مختل ــة، إل ــة القومي ــاة العبودي ــى معان تجبرهــا عل
بعدمــا تعرضــت للنكبــات لقــرون طويلــة، متقيــدة بأغــال العبوديــة وأصفــاد التبعيــة الناجمــة 

ــة، والرســاميل. ــب الاجتماعي عــن المرات
ــت ســدس أراضيهــا  ــة، تحول ــل خمــس مســاحات اليابســة العالمي ــي تحت ــة الت ــارة الأفريقي إن الق
إلــى مســتعمرات حتــى عــام 1876، واحتــل الإمبرياليــون تســعة أعشــار أراضيهــا حتــى عــام 1900. 
ــد نحــو  ــة، اقتي ــى الكلم ــكل معن ــارة المســتعمرات ب ــى ق ــت إل ــي تحول ــا الت ــي أفريقي فف
ــى عــام 1870، بواســطة النخاســة.  ــن عــام 1451 إل ــكا م ــى أمري ــق إل ــون رقي 9,39 ملي
ــل  ــي أوائ ــم ف ــن ســكان العال ــة م ــا إلا 7,7 بالمائ ــغ عــدد ســكان أفريقي ــم يبل ــك، ل ــى ذل وعل
القــرن العشــرين، رغــم أن عــدد ســكانها وصــل إلــى 20 بالمائــة فــي القــرن الســابع عشــر. 
ــا مــن هــذا العــدد الهائــل مــن »الرجــال الأشــداء«، مــا زالــت تتأثــر اليــوم  لحرمــان أفريقي

ــك. ــى ذل ــة عل ــرة المترتب ــب الخطي بالعواق
ــدان المســتعمرة، لا يســعنا إلا أن نتطــرق  ــر البائــس لشــعوب البل ــق بالمصي فيمــا يتعل

ــدان الآســيوية أيضــا. إلــى مصيــر شــعوب البل
فــي قــارة آســيا بوصفهــا قــارة شــروق الشــمس، التــي ازدهــرت فيهــا لأول مــرة فــي 
العالــم حضــارة نهــر دايدونــغ بكوريــا، والحضــارة الهندوســية بالهنــد، وحضــارة هوانغهــوا 
بالصيــن، فــي أقــدم العصــور، بــدأ الاســتعماريون الإنكليــز يفرضــون علــى شــعوبها مصيــر 
ــتثمار  ــركة الاس ــي أول ش ــرقية« وه ــد الش ــركة الهن ــيس »ش ــر تأس ــتعمرة، عب ــد المس عبي
ــى حــكام ومالكــي أراض  ــك الاســتعماريون بأنهــم أعل ــد. ادعــى أولئ ــي الهن الاســتعمارية ف
زراعيــة فــي الهنــد، واســتغلوا الشــعب الهنــدي بقســوة قــل نظيرهــا، مــن خــال ربطهــم مــا 

بيــن طريقــة الاســتغلال الرأســمالي وطريقــة الحكــم الآســيوي التقليــدي.
في علم التاريخ، يسمى القرن التاسع عشر بـ »قرن الهجرة« على نطاق الكرة الأرضية.

ــغ  ــاء علــى الإحصــاءات الحاليــة، يبل ــد. بن وكان مركزهــا هــو بالضبــط الصيــن والهن
ــدا  عــدد الصينييــن المغتربيــن نحــو 30 مليــون شــخص، وانتشــروا فــي أكثــر مــن 120 بل

فــي قــارات العالــم الخمــس.
ــد  ــر عبي ــا مصي ــي فــرض عليه ــم الت ــدان والأم ــر مــن البل ــم عــدد كبي ــي العال ــاك ف هن
المســتعمرة، لكــن تاريــخ البشــر لــم يعــرف أمــة مثــل شــعبنا الــذي تعــرض للحكــم الشــرس 
ــرة الســيطرة الاســتعمارية القاســية مــن  ــن ســنة، بجري ــر مــن أربعي الاســتثنائي طــوال أكث

ــن. ــن اليابانيي طــرف الإمبرياليي
فــي يــوم 17 مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــام 1905، لفــق الإمبرياليــون اليابانيــون 
ــك، انتزعــوا ســيادة  ــة والاســتعبادية، وبذل ــود الخمســة« العدواني »معاهــدة وولســا ذات البن

بلادنــا بشــكل كامــل، وحولوهــا إلــى مســتعمرة لهــم.
وبعــد احتلالهــم لبلادنــا، لجــأوا إلــى الحكــم العســكري المســتند إلــى البنــادق والســيوف، 
ــوق  ــع الحق ــن جمي ــعبنا م ــرّدوا ش ــد، وج ــر واح ــجن كبي ــى س ــد إل ــذا البل ــوا ه ــى حول حت
السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة ولهــذا فقــد وجــد شــعبنا نفســه علــى مفتــرق الطــرق لبقائهــا 

علــى الوجــود أم هلاكهــا.
ــاق  ــى نط ــون عل ــه الإمبريالي ــذي اقترف ــتعماريين ال ــب الاس ــم والنه ــراء الحك ــن ج م
العالــم، فضــا عــن بلادنــا، تــوارى عــدد كبيــر مــن الأمــم فــي العالــم عــن مســرح التاريــخ، 
وكانــت البقيــة منهــا علــى حافــة الدمــار. بيــد أن الشــعوب فــي المســتعمرات لــم تكــن تبقــى 

ــة الاســتعمارية. ــدي أمــام العبودي ــة الأي مكتوف
ــاك اضطهــاد  ــل ســونغ: »حيثمــا كان هن ــم إي ــم الرئيــس كي ــم العظي ــال الزعي كمــا ق
ــال  ــى النض ــتعمرات إل ــي المس ــعوب ف ــت الش ــون«، انطلق ــو قان ــذا ه ــة وه ــاك مقاوم هن

ــن. ــخطها المتراكمي ــا وس ــر غضبه ــتقلاليتها، بتفجي ــن اس ــاع ع ــي للدف الوطن

المقاومات الثلاث في آسيا
كانــت عشــرات أو مئــات الســنوات التــي عاشــها عــدد كبيــر مــن البلــدان والأمــم فــي 
ــة  ــام ومجاع ــة وظ ــود نكب ــي عه ــن، ه ــتعمرات للإمبرياليي ــى مس ــا إل ــذ تحوله ــم، من العال

ــعب. ــر الش ــبة لجماهي بالنس
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مــن هنــا، لــم تعــد جماهيــر الشــعب تســتطيع قبــول عهــود المأســاة كمــا هــي عليــه، حتــى 
انطلقــت إلــى النضــال لمقاومــة المســتعمرين والإطاحــة بالنظام الاســتعماري.

قال القائد العظيم كيم جونغ إيل:
»إن مجــرى المجتمــع الطبقــي هــو بأكملــه تاريــخ النضــال الحــاد الــذي تــدور رحــاه 
بيــن صنعــة التاريــخ وأولئــك المرتديــن بــه إلــى الــوراء، بيــن ســيد الثــورة ومســتهدفها، 

وبــكلام آخــر بيــن جماهيــر الشــعب العامــل والطبقــة الاســتغلالية الرجعيــة.«
كانــت الأحــداث الاســتثنائية فــي تاريــخ نضــال التحــرر الوطنــي فــي العالــم، الــذي رد 
بالمقاومــة المســتميتة علــى العــدوان والنهــب الاســتعماريين مــن جانــب الإمبريالييــن، هــي 
المقاومــات الثــاث فــي آســيا، أي حــرب كابــو الفلاحيــة فــي كوريــا عــام 1894، وحــرب 
ــد بيــن  ــة بالصيــن بيــن عامــي 1851 - 1864، وتمــرد الســيباهي فــي الهن ــغ الفلاحي تايبين

ــي 1857- 1859. عام
ــدء نضــال التحــرر  ــا بب ــول إن هــذه المقاومــات الثــاث دقــت الجــرس إيذان يمكــن الق
الوطنــي المناهــض للإمبرياليــة بآســيا فــي القــرن التاســع عشــر. هــذا القــرن الــذي شــهد هــذه 
المقاومــات الثــاث فــي آســيا أظهــر جليــا لأول مــرة أمــام العالــم أن الأمــم فــي المســتعمرات 

لــم تكــن تمــوت، ولا يمكــن القضــاء بــأي شــيء علــى روح اســتقلالية الأمــة.
ــيباهي  ــرد الس ــام تم ــن، ق ــة بالصي ــغ الفلاحي ــة حــرب تايبين ــع بداي ــا م ــت تقريب بالتواق
بالهنــد، وتلتــه حــرب كابــو الفلاحيــة بكوريــا الإقطاعيــة الواقعــة فــي الشــرق الأقصــى مــن 

آســيا.
فــي ذلــك الحيــن، صــارت كوريــا التــي أبقــت أبوابهــا مغلقــة لمئــات الســنين، مــع ضآلــة 
ــي  ــرى الت ــدول الكب ــدى ال ــة ل ــآرب العدواني ــد، موضــع الم ــى أقصــى ح ــة إل ــا الوطني قوته
يســيل لعابهــا لابتلاعهــا وقــد أعماهــا التعطــش إلــى الثــراء اللانهائــي وتوســيع الأراضــي.

ــرا  ــات المتحــدة وانكلت ــل الولاي ــم مث ــي العال ــرى ف ــدول الرأســمالية الكب ــد راحــت ال فق
ــي لقمــة.  ــا كوحــوش جائعــة لابتلاعهــا ف ــى كوري ــي الانقضــاض عل وفرنســا تتســابق ف

فــي هــذه الفتــرة بالــذات، أشــعل جــون بونــغ جــون ابــن أحــداث كابــو الصاخبــة بجــرأة 
نيــران حــرب كابــو، رافعــا رايــة »دعــم البــاد وضمــان رفاهية الشــعب«، و»مناهضــة القوى 
ــة  ــى بلغــت هــذه الحــرب ذروة نضــال شــعبنا المناهــض للإقطاعي ــة«، حت ــة والياباني الغربي

والعــدوان فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، مــن حيــث نطاقهــا وشــدتها. 
أصــا، قامــت انتفاضــة الفلاحيــن ضــد الجــور الإقطاعــي، ولكنهــا تحولــت إلــى حــرب 
ــد تســينغ  ــادي للعــدوان، مــن جــراء إرســال بل ــع المع ــز بالطاب ــي تتمي ــي الت التحــرر الوطن
قواتــه المســلحة إلــى كوريــا والتدخــل المســلح للإمبريالييــن اليابانييــن. انتشــر لهــب النضــال 
ــذي  ــوري ال ــتنهاض الشــعب الك ــى اس ــا أدى إل ــاد، مم ــاء الب ــي أنح بالســرعة القصــوى ف
كان يئــن تحــت وطــأة الإقطاعيــة وأوشــك أن يــداس بأقــدام القــوى الخارجيــة ليظهــر روح 
ــف  ــن 227 أل ــر م ــاركة أكث ــا بمش ــتد أواره ــي اش ــذه الحــرب الت ــن ه ــة. لك ــتقلالية الأم اس
شــخص وهــي تهــز أنحــاء البــاد، انتهــت بالفشــل فــي النهايــة بســبب تدخــل اليابــان وتســينغ 

وضعــف قادتهــا.
ومــن جهــة أخــرى، قــام تمــرد الســيباهي بالهنــد فــي شــهر أيــار/ مايــو عــام 1857، 
وكان الســبب وراءه هــو إجبــار الهندوســيين الذيــن يعبــدون الثــور ولا يأكلــون دهونــه علــى 
فــض أكيــاس الذخائــر المطليــة بهــا بالأفــواه. كان تصــرف الاســتعماريين الانكليــز هــذا إهانة 
ــة  ــى مقاوم ــذي تحــول إل ــة ســخطهم ال ــذه الإهان ــارت ه ــة. أث ــد القومي ــة الهن لا تطــاق لديان
شــديدة. انتشــرت المقاومــة العارمــة للشــعب الهنــدي كالنــار فــي الهشــيم، حتــى شــملت أنحــاء 

البــاد بســرعة البــرق.
أمــام هــذه الحالــة، أدرك الحــكام الانكليــز مجــيء أزمــة خطيــرة فــي ســيطرتهم 
الاســتعمارية علــى الهنــد، فجلبــوا عــددا كبيــرا مــن قواتهــم المســلحة مــن أراضيهــم، وقمعــوا 
ــك  ــة لذل ــرا. نتيج ــره كان كبي ــن تأثي ــاق، لك ــاء بالإخف ــرد ب ــم أن التم ــية. رغ ــرد بوحش التم
التمــرد، طــرأت تغيــرات كبيــرة علــى ســيطرة انكلتــرا علــى الهنــد، وعلــى العلاقــات بيــن 

ــى النطــاق الواســع. ــا وآســيا عل أوروب
فقــد حلــت »شــركة الهنــد الشــرقية« وهــي ألــد أعــداء الشــعب الهنــدي، فــي اليــوم الثاني 

مــن آب/ أغســطس عــام 1858، حتــى نــزل ســتار نهبهــا الــذي دام نحــو قرنيــن والنصــف.
ــرن التاســع عشــر،  ــي أواســط الق ــن ف ــد قامــت بالصي ــة فق ــغ الفلاحي ــا حــرب تايبين أم
ــي  ــتغلال الإقطاع ــراء الاس ــن ج ــعب م ــر الش ــية لجماهي ــوال المعيش ــور الأح ــة لتده نتيج
القاســي مــن الحــكام الإقطاعييــن وتــوارد كميــات هائلــة مــن الســلع الرأســمالية الأجنبيــة إلــى 

داخــل البــاد.
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 أعــدّ العــدة لهــذه الحــرب وقادهــا هونــغ ســيو تشــوان )1814 - 1864( مــن أصــل 
الفــاح وجمعيــة »شــانغ دي هــوي« )جمعيــة الملــك الســماوي( التــي شــكلها. بعــد أن فجــر 

انتفاضــة مســلحة بقيــادة جماهيــر الفلاحيــن، أعلــن إقامــة »مملكــة تايبينــغ الســماوية«. 
ــرة،  ــوى كبي ــت ق ــى أصبح ــة حت ــغ الفلاحي ــة تايبين ــوات انتفاض ــت ق ــت أن نم ــا لبث م
وســحقت الجيــش الحكومــي الإقطاعــي فــي شــتى المناطــق. فــي البدايــة، كان جيــش 
ــون  ــرة تعدادهــا ملي ــوات كبي ــح ق ــه نمــا ليصب ــل عــن 20 ألــف شــخص، لكن ــن يق المنتفضي

ــن. ــال ننكي ــد احت ــخص بع ش
لكن هذه الحرب التي استمرت 14 سنة، منيت بالفشل في النهاية. 

بمناســبة هــذه المقاومــات الثــاث، صــار نضــال التحــرر الوطنــي فــي المســتعمرات 
يدخــل مرحلــة جديــدة بالتدريــج فــي آســيا، وفــي نفــس الوقــت، كان نضــال التحــرر الوطنــي 
فــي العالــم هــو الآخــر يســتقبل عهــد تحــول جديــد. إلا أن جماهيــر الشــعب وجــب عليهــا أن 
تقطــع طريقــا بعيــدا ووعــرا، مــن أجــل وضــع حــد للحكــم الاســتعماري مــن جانــب القــوى 
الرأســمالية الكبــرى، وإيجــاد طريــق التقــدم الحقيقــي لنضالهــا، وإقامــة بلــد تصبــح فيــه ســيدا 

أصيــا للمجتمــع.

ارتباط القيادة بالجماهير
حيــن نعــود بذاكرتنــا إلــى نضــال التحــرر الوطنــي فــي المســتعمرات، الــذي تقــدم إلــى 
الأمــام تــاركا وراءه كثيــرا مــن آثــار الدمــاء، تاريــخ المآســي الملــيء بالعثــرات والعذابــات 

أكثــر مــن الانتصــار والفــرح، ونراجــع دروســها بتعقــل، مــاذا نشــعر بــه؟
إننــا نجــد تشــابها وقواســم مشــتركة فــي النضــالات الماضيــة مثــل نضــال تحريــر العبيــد 

والنضــال المناهــض للإقطاعيــة والنضــال ضد الرأســمالية.
علينــا أن نــرى أخطــاء مشــتركة فــي جميــع الإخفاقــات المتكــررة باســتمرار، لا مــرة أو 

مرتيــن، وفــي الفتــرات التاريخيــة الطويلــة، لا فتــرة تاريخيــة واحــدة.
قال القائد العظيم كيم جونغ إيل:

ــه  ــى وج ــا عل ــؤدي دوره ــا وت ــل مكانته ــعب أن تحت ــر الش ــد لجماهي »إذا كان لا ب
تــام بصفتهــا الــذات الفاعلــة للتاريــخ، فإنــه مــن الواجــب أن ترتبــط القيــادة بالجماهيــر. 

وبالرغــم مــن أن جماهيــر الشــعب هــي صانعــة التاريــخ، فليــس فــي مقدورهــا أن تحتــل 
مكانتهــا وتــؤدي دورهــا علــى وجــه كاف بصفتهــا ذاتــا فاعلــة لتطــور التاريــخ الاجتماعي 

إلا عندمــا تحظــى بالقيــادة الصائبــة.«
طرحــت قضيــة ارتبــاط القيــادة بالجماهيــر دائمــا فــي ســياق نضــال الشــعوب، لكنهــا 
كانــت مســألة مشــتركة لــم يعطهــا أحــد حلــولا صائبــة علــى مــدار التاريــخ. فــي الواقــع إن 
معالجــة هــذه القضيــة أصبحــت، بالنســبة لجماهيــر الشــعب، حلقــة حاســمة تقــرر نجاحــا أو 

إخفاقــا فــي كافــة أنــواع نضالهــا.
بمــا أن هــذه القضيــة لا يمكــن إهمالهــا إطلاقــا، نظــرا لدورهــا الأشــبه ببوصلــة الســفينة، 
كانــت جماهيــر الشــعب تمعــن التفكيــر فيهــا مطــولا، لكنهــا لــم تعالجهــا حتــى فــي مرحلــة 

نضــال التحــرر الوطنــي فــي المســتعمرات.
علــى ذلــك، رغــم أن جماهيــر الشــعب المضطهــدة حققــت فــي المجتمعــات الاســتغلالية 
ــت  ــي، انتقل ــع الإقطاع ــرق والمجتم ــع ال ــة بمجتم ــل الإطاح ــادة، مث ــة ح ــرات اجتماعي تغي
جميــع تلــك الثمــار إلــى متنــاول الطبقــة الحاكمــة، وســار المجتمــع والتاريــخ أساســا حســب 

ــر الشــعب. ــة الاســتغلالية، لا إرادة جماهي إرادة الطبق
يعود هذا السبب كله إلى أن قضية ارتباط القيادة بالجماهير لم تعالج كما ينبغي.

حيثمــا لا توجــد قيــادة الزعيــم، تبــرز الطبقــة الاســتغلالية »كقائــد«، وتتلاعــب بمصيــر 
جماهيــر الشــعب. هــذا قانــون.

إذا ألقينــا نظــرة علــى التاريــخ الماضــي، فمــن البديهــي أن أصحــاب الرقيــق والحــكام 
الإقطاعييــن كانــوا مســتغلين لجماهيــر الشــعب ومســيطرين عليهــا، لا منقــذي مصيرهــا، ولــم 

يســتثن منهــم البرجوازيــون.
فــي الواقــع، إن الطبقــة الاســتغلالية اشــتركت فــي النضــال الرامــي إلــى قلــب المجتمــع 
البائــد، جنبــا إلــى جنــب مــع جماهيــر الشــعب، ولكــن بعــد اســتيلائها علــى مقاليــد الســلطة، 
ــق  ــا أن تحق ــح له ــا يتي ــم«، وأقامــت مجتمع ــا القدي ــر الشــعب، »صديقه ــت بحــق جماهي خان

مصالحهــا فقــط، لا مطالــب جماهيــر الشــعب العامــل، وتعيــش لوحدهــا حيــاة هانئــة.
ــع  ــرق والمجتمــع الإقطاعــي والمجتمــع الرأســمالي وغيرهــا مــن جمي ــع ال كان مجتم

ــر الشــعب. ــا لجماهي ــة مــن المســتغلين، وبالعكــس، جهنم ــة لحفن المجتمعــات جن
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ــة  ــة الإهان ــة، معاني ــرون طويل ــة لق ــاة بائس ــش حي ــر الشــعب تعي ــت جماهي ــذا، ظل هك
والعــار والإهمــال الاجتماعــي كمــا لــو أنهــا يتيــم مســكين ينبــذه المجتمــع فيرتجــف بــردا أمــام 

الريــاح الشــديدة بــا مــأوى، خــارج ســياج بيــت الآخــر.
مــن الطبيعــي أن يحــن اليتيــم إلــى أمــه. فــي الأيــام الماضيــة، لــم تكــن لجماهيــر الشــعب 
ــى إذن  ــا. مت ــذ مصيره ــا ولا منق ــدفء، ولا حاميه ــا ب ــا وتحتضنه ــكان أم ترعاه ــي أي م ف
ــي  ــخ المآس ــدا لتاري ــيضع ح ــذي س ــم ال ــل العظي ــك الرج ــخ، ذل ــة التاري ــى حلب ــيظهر عل س
الملــيء بالعثــرات لــدى جماهيــر الشــعب التــي اجتــازت تــال التاريــخ العســيرة والمضرجــة 
بالدمــاء والضحايــا، ويوفــر لهــا الحيــاة الجديــدة المســتقلة والخلاقــة الجديــرة بســيد التاريــخ؟
ــول/ ســبتمبر 1879 - 26 آذار/ مــارس 1910(  قــد صــرخ آن جونــغ كــون )21 أيل
ــة  ــدام، بتهم ــم بالإع ــه حك ــدر علي ــن ص ــان، حي ــض للياب ــي المناه ــوري الوطن ــهيد الك الش

ــا: ــدوان كوري ــي لع ــم اليابان ــي الزعي ــو هيروبوم ــى إيت ــاز عل الإجه
»لــم يكــن ثمــة ذلــك الرجــل العظيــم، ذلــك البطــل الــذي يجــدر بقيادتــي. يــا ليتنــي أرى 
ولــو مــرة واحــدة ذلــك الرجــل العظيــم الفريــد الــذي ســينقذ أمتنــا ويبرزهــا عــن جــدارة أمــام 
العالــم، تلــك التــي تتعــرض لــإذلال والاحتقــار، رغــم أن تاريخهــا يعــود إلــى خمســة آلاف 

ســنة... آه، متــى ســيظهر ذلــك البطــل؟«

على الشعب أن يحظى بالزعيم
ــاة  ــه مــن أمــه، وهــي ذات فضــل فــي حي ــال حيات ــا ين كل مــن يبصــر النــور فــي الدني
الأبنــاء، إذ تضعهــم وتربيهــم وتعتنــي بهــم فــي حضنهــا الدافــئ. حضــن الأم هــو الــذي يمنــح 
الولــد الحيــاة ويقيــه مــن البــرد والحــر ويرعــاه ســواء فــي أوقــات العســر أو الســرور. لذلــك، 
ــاة  ــون إن الحي ــا، يقول ــن هن ــه. م ــى جانب ــت الأم إل ــرة، إذا كان ــعادة الغام ــد بالس ــعر الول يش

المعزولــة عــن حضــن الأم، حيــاة يتيــم الأم هــي أكثــر بؤســا وتعاســة.
نفس الأمر ينطبق على جماهير الشعب.

هناك حكمة القائد العظيم كيم جونغ إيل عميقة المغزى:
»الشعب الذي لا يحظى بالزعيم البارز لا يختلف في شيء عن اليتيم اللطيم.«

ــا  ــى اســتعادة كرامته ــا إل ــو يقوده ــر الشــعب، فه ــالأم بالنســبة لجماهي ــم أشــبه ب الزعي

ــاة الســعيدة  ــع بالحي ــى بهــاء، ويمكنهــا مــن التمت ــن، ويزيدهمــا بهــاء عل وســعادتها الحقيقيتي
والمثمــرة التــي تتــاءم مــع طبيعــة الإنســان المســتقل. ذلــك لأنــه يفتــح عيونهــا، ويوحّدهــا 

فــي كيــان واحــد.
ــى نحــو  ــي الماضــي عــن صــوغ مصيرهــا عل ــر الشــعب عاجــزة ف ــت جماهي إذا كان
مســتقل وخــاق، رغــم كونهــا الــذات الفاعلــة للتاريــخ، فــإن الســبب فــي ذلــك يرجــع فــي نهاية 

المطــاف إلــى تدنــي مســتوى وعيهــا وعــدم تنظيمهــا.
ــا  ــرة إياهم ــاد، معتب ــتغلال والاضطه ــرة للاس ــعب صاغ ــر الش ــت جماهي ــذا، خضع ل
قــدرا محتومــا لهــا، وحتــى إذا انطلقــت إلــى النضــال، اضطــرت إلــى شــرب كأس الانتــكاس 

والمــوت المــرة.
إذا أرادت جماهيــر الشــعب أن تــؤدي دورهــا بكونهــا ذاتــا فاعلــة للتاريــخ، بعــد توعيتهــا 
وتنظيمهــا، فعليهــا أن تتمتــع بقيــادة القائــد، الزعيــم الــذي يوقظهــا ويجمــع شــملها فــي كيــان 
واحــد. مــدى رص جماهيــر الشــعب فــي قــوى واعيــة ومنظمــة ثوريــا، ونجاحهــا فــي تأديــة 
مســؤوليتها ورســالتها رهــن كليــا بمــا إذا كانــت تســتقبل الزعيــم الــذي يبــدع الفكــر ويشــكل 

المنظمــة، وتتمتــع بقيادتــه الصائبــة أم لا.
الزعيــم هــو الــذي يــرص صفــوف جماهيــر الشــعب ككائــن اجتماعــي وسياســي حــي 
واحــد مــن خــال توعيتهــا وتنظيمهــا، وبذلــك، يشــكل وحدتهــا الفكريــة والتنظيميــة. كمــا 
ــاره محــورا  ــر الشــعب، باعتب ــر جماهي ــع مصي ــي صن ــما ف ــؤدي دورا حاس ــم ي أن الزعي

للتلاحــم والقيــادة. 
فيمــا يتعلــق بــدور الزعيــم، يمكننــا أن نعرفــه جيــدا مــن خــال تاريــخ النضــال الثــوري 

الماضــي للطبقــة العاملــة.
كان ماركــس وإنغلــس، زعيمــا الطبقــة العاملــة الأولان اللــذان عمــا فــي أواســط القــرن 
ــة  ــة العامل ــة للطبق ــا الرســالة التاريخي ــد طرحــا الماركســية، وأوضحــا جلي التاســع عشــر ق
التــي ظهــرت لأول مــرة علــى مســرح التاريــخ، وطريــق التقــدم لتحررهــا، ودفعاهــا بقــوة 

إلــى النضــال ضــد الرســاميل.
وفــي الظــروف التاريخيــة الجديــدة التــي انتقلــت فيهــا الرأســمالية إلــى مرحلــة 
ــاء  ــة وأبن ــة العامل ــم الطبق ــر الماركســية، وأله ــر تطوي ــة عب ــن اللينيني ــدم ليني ــة، ق الإمبريالي
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الشــعب قــوة وعزمــا علــى خــوض النضــال لتحطيــم حصــن الإمبرياليــة وتحقيــق حريتهــم 
ــتراكية. ــى الاش ــمالية إل ــن الرأس ــال م ــتهل الانتق ــم، واس وانعتاقه

كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ والقائــد كيــم جونــغ إيــل زعيميــن عظيميــن فــي القــرن 
العشــرين.

استشــف الزعيــم العظيــم الرئيــس كيــم إيــل ســونغ المتطلبــات المســتقلة للعصــر 
ــدع فكــرة زوتشــيه  ــره، وأب ــر مــن غي ــة أكث ــرن العشــرين بحكم ــي الق ــر الشــعب ف وجماهي
العظيمــة، وأســس حــزب العمــل الكــوري بوصفــه هيئــة أركان الثــورة، وعمــل علــى توطيــده 
ــر،  ــى النص ــعب إل ــر الش ــتقلالية لجماهي ــة الاس ــود قضي ــوري يق ــزب ث ــى ح ــره إل وتطوي
ــى،  ــدة أعل ــة جدي ــى مرحل ــر الشــعب لتحقيــق الاســتقلالية إل ــك، ارتقــى بنضــال جماهي وبذل

ــخ البشــرية. ــدا لتطــور تاري ــح عصــر زوتشــيه، عصــرا جدي وفت
هــذا وقــام القائــد العظيــم كيــم جونــغ إيــل بوراثــة فكــرة زوتشــيه وتطويرهــا، مواصــا بذلــك 
حيويتهــا علــى أروع صــورة، وربــط ربطــا وثيقــا شــرايين قضيــة الاســتقلالية، قضيــة الاشــتراكية 
التــي كانــت تعانــي كبــوة وعذابــات مــن جــراء مكائــد الإمبريالييــن والرجعييــن، وذلــك مــن خــال 

دفعهــا قدمــا بتشــكيل كيــان قــوي متحــد بقلــب واحــد بيــن الزعيــم والحــزب والجماهيــر.
ــا تخــرج  ــي بلدن ــا الباهــرة ف ــى قدراته ــي تتجل ــب واحــد، الت إن الوحــدة المتلاحمــة بقل
اليــوم بالانتصــارات الرائعــة فــي كل خطــوة، باعتبارهــا مفتــاح جميــع انتصاراتنــا وســاحه 

مطلــق الفعاليــة، وتتيــح لــه أن يرتقــي إلــى دولــة اشــتراكية قويــة لا تعــرف الهزيمــة.
مآثــر هذيــن الرجليــن العظيميــن الفريديــن تثيــر حاليــا ثنــاء عاطــرا وإعجابــا شــديدا مــن 

الشــعوب التقدميــة فــي العالــم، نظــرا لكونهــا أعظــم وأبــرز مــا فــي هــذه الدنيــا.
عــاوة عليهمــا، اســتقبل أبنــاء شــعبنا اليــوم قائــدا فــذا آخــر هــو القائــد المحتــرم كيــم جونــغ وون، 
ويغــذون خطاهــم فــي إنجــاز قضيــة بنــاء دولــة اشــتراكية قويــة وقضيــة اســتقلالية البشــر، 
متحديــن حولــه كصلابــة الصخــر والحديــد وســاحقين بقــدرات الــذات الوطنيــة شــتى صنــوف 

المكائــد المعاديــة للاشــتراكية وجمهوريتهــم مــن قبــل الرجعييــن.
ــا، نحــن الذيــن اتحــدوا  مــا مــن أحــد ومــا مــن قــوة تســتطيع أن تقــف فــي وجــه تقدمن
بقلــب واحــد بيــن الزعيــم والحــزب والجماهيــر، مهمــا هبــت عواصــف التاريــخ العاتيــة بــكل 

أنواعهــا وتضاعفــت المصاعــب.

طالمــا أن أبنــاء شــعبنا يتحــدون كالبنيــان المرصــوص حــول قائدهــم وحزبهــم، فإنهــم 
ســيظهرون قدراتهــم بــكل أبعادهــا أمــام العالــم، بكونهــم ذاتــا فاعلة قويــة للتاريخ، وســيحققون 

نصــرا حتمــا علــى طريــق الاســتقلالية، طريــق الاشــتراكية الــذي اختــاروه بأنفســهم.

3( عصر الاستقلالية، عصر جديد في تاريخ البشر

ــخ  ــة للتاري ــذات الفاعل ــخ. تتطــور ال ــة للتاري ــذات الفاعل ــا حتــى الآن عــن ال تحدثن
ــخ  ــي تاري ــة ف ــوى المجموعــات الاجتماعي ــخ، وهــي أق ــة مســتقلة للتاري ــى ذات فاعل إل
البشــر، التــي يتحــد فيهــا الزعيــم والحــزب والجماهيــر فــي كيــان واحــد، خلافــا للــذات 

الفاعلــة للتاريــخ.
ــتقلة  ــة المس ــذات الفاعل ــب ال ــذي أنج ــرين ال ــرن العش ــن الق ــا ع ــدث هن ــود أن نتح ن

العظيمــة للتاريــخ.
ترى ما هو القرن العشرون؟ 

طبعــا إن المفهــوم عــن القــرن العشــرين قــد يختلــف مــن أحــد لآخــر. لكننــا نقــول بحــزم 
إن القــرن العشــرين بحــق قــرن أكثــر اســتقلالية فــي التاريــخ. مــع حلــول هــذا القــرن، اســتقبل 

البشــر عصــرا جديــدا مــن التاريــخ وهــو عصــر زوتشــيه، عصــر الاســتقلالية.
قال الزعيم العظيم الرئيس كيم إيل سونغ:

»بالإمــكان تســمية العصــر الحاضــر بعصــر الاســتقلالية، عصــر تبــرز فيــه 
ــدان  الشــعوب التــي كانــت مضطهــدة ومهانــة فــي الماضــي تحــت ســيطرة وعبوديــة بل

ــاق.« ــتقل وخ ــكل مس ــا بش ــق مصيره ــم، وتش ــادة العال ــا س ــرى، بوصفه كب
فــي هــذا القــرن، ظهــرت جماهيــر الشــعب عــن جــدارة كســيد التاريــخ لأول مــرة فــي 
التاريــخ، وتخلصــت مــن قيــود العــار المســماة بالخضــوع والإذعــان، وراحــت تشــق التاريــخ 

مــن زاويــة جديــدة، عبــر نشــاطاتها المســتقلة والخلاقــة.
هــذا العصــر العظيــم الــذي أنجبــه البشــر لــم يكــن ولــن يكــون مثيــل لــه فــي التاريــخ، 
وهــو لذلــك خــرج بأثمــن الثمــرات والإبداعــات، أي الــذات الفاعلــة المســتقلة للتاريــخ، 

والاشــتراكية.



3637

تمخض عصر الاستقلالية
منــذ بدايــة القــرن العشــرين، راحــت تظهــر علــى مضمــار العالــم بــوادر جديــدة 
اســتثنائية إحداهــا هــي انطــاق جميــع جماهيــر الشــعوب البســيطة التــي كانــت تــرزح تحــت 
وطــأة الاســتغلال والنهــب الوحشــي لقــرون طويلــة، إلــى النضــال ضــد الســيطرة والعبوديــة، 
والأخــرى هــي توســع هــذا النضــال إلــى نطــاق العالــم. كان ذلــك حدثــا تاريخيــا لــم يكــن يحصــل 
فــي العصــور الســابقة، باعتبــاره تغيــرات لهــا ســعة وعمــق بالغــان، وتقلبــات سياســية كبــرى.

كان من الواضح أن ذلك يتنبأ بحلول عصر جديد.
خلاصــة القــول إن العصــور التــي ســبقت القــرن العشــرين كانــت عصــورا تتصــرف 
ــى  ــا عل ــو له ــا يحل ــرح كم ــم«، وتســرح وتم ــيد العال ــة تصــرف »س ــات الحاكم ــا الطبق فيه

ــاد. ــي الجــور والنهــب والاســتغلال والاضطه ــة ف ــخ، منهمك مســرح التاري
ــاد،  ــر الاســتغلال والاضطه ــن تحــت ني ــم تئ ــي العال ــن البشــر ف ــن م ــات الملايي ــت مئ كان
ــر،  ــة الإســكندر الكبي ــل حمل ــرة، مث ــرة والصغي ــح الكبي ــر مــن حــروب الفت مــن جــراء عــدد كبي
ــى أيــدي حــكام رومــا القديمــة،  ــا وآســيا الصغــرى عل ــا إلــى الشــرق، وفتــح أوروب ملــك مقدوني
والصليبيــة فــي القــرون الوســطى، واكتشــاف قــارة أمريــكا مــن قبــل كولومبــس ومــا أعقبــه مــن 
ــغ  ــا، بل ــن بينه ــتعمرات. وم ــى المس ــازع عل ــعة للتن ــرى الجش ــمالية الكب ــوى الرأس ــروب الق ح
ــازع  ــل كولومبــس، وحــروب التن ــدة مــن قب ــارة جدي ــدأ باكتشــاف ق ــذي ب إنشــاء المســتعمرات ال
علــى المســتعمرات، التــي تســابقت القــوى الرأســمالية الكبــرى فــي الدخــول إليهــا، ذروة شراســة 
ووحشــية المســيطرين والنهابيــن التــي لــم يكــن مثيــل لهــا فــي التاريــخ من حيــث درجتهــا ونطاقها.

كذلك، تواصلت هذه النكبات المأسوية المفجعة في القرن التاسع عشر.
ولكــن، بحلــول القــرن العشــرين، راح يمــور عالــم الســيطرة والنهــب الــذي بــدا كأنــه 
ــذه الأرض  ــم ه ــذي يشــق أدي ــار ال ــب الح ــوان الله ــور بعنف ــدأ يث ــة، وب ــدة أبدي أرض متجم
القاســية. كان ثــوران ذلــك اللهــب الشــديد عبــارة عــن ثــورة أكتوبــر الاشــتراكية ومــا أعقبهــا 
مــن التصاعــد الســريع لنضــال التحــرر الوطنــي الــذي كانــت تخوضــه الشــعوب فــي البلــدان 

المســتعمرة وشــبه المســتعمرة.
إلــى جانــب روســيا القيصريــة، تأجــج لهــب نضــال التحــرر الوطنــي المناهــض 
للإمبرياليــة بعنفــوان فــي البلــدان الآســيوية أيضــا مثــل الصيــن والهنــد وإندونيســيا وفيتنــام 

وميانمــار والفيليبيــن وبلادنــا، حتــى غــرق العالــم بســرعة فــي بوتقــة التغيــرات. إن الواقــع 
العظيــم الــذي هبــت فيــه جماهيــر الشــعوب الغفيــرة منتصبــة، ودار نضالهــا بأشــكال متنوعــة 

علــى نطــاق العالــم، كان تغيــرا جديــدا لا ســابقة لــه فــي الماضــي.
بالطبــع، دار نضــال الشــعوب فــي الفتــرات الماضيــة أيضــا، لكنــه كان نضــالا شــاركت 
فيــه بعــض الطبقــات والفئــات، واقتصــر نطاقــه علــى بعــض البلــدان أو المناطــق، والأقاليــم 

الفرديــة فــي الحــد الأقصــى.
ــة  ــه الطبق ــرت في ــذي ظه ــر ال ــع عش ــرن التاس ــى الق ــق عل ــة تنطب ــس الحال ــت نف كان

ــخ. ــرح التاري ــى مس ــرة عل ــة لأول م العامل
ــمالية  ــدان الرأس ــض البل ــي بع ــا ف ــة وحده ــة العامل ــرت الطبق ــن، ظه ــك الحي ــي ذل ف
ــوى سياســية مســتقلة، لتخــوض النضــال  ــخ كق ــى مســرح التاري ــا عل ــي أوروب المتطــورة ف

ــتئجار. ــام الاس ــور ونظ ــل المأج ــل العم ــوال مث ــد رؤوس الأم ض
ولكن الحالة تغيرت على نحو كامل بحلول القرن العشرين.

أخــذ ملاييــن أبنــاء الشــعب فــي المســتعمرات وشــبه المســتعمرات، فضــا عــن أفــراد 
الطبقــة العاملــة فــي البلــدان الرأســمالية ينطلقــون إلــى النضــال، دون أن يخضعــوا صاغريــن 
ــاق  ــى نط ــال إل ــذا النض ــب ه ــر له ــاد، وانتش ــتغلال والاضطه ــة والاس ــيطرة والعبودي للس
العالــم، تجــاوزا كبيــرا لنطــاق بلــد واحــد أو منطقــة واحــدة، بحيــث اهتــز القــرن العشــرون 
ــز  ــذي يتمي ــارف ال ــا الج ــعب وانطلاقه ــر الش ــوري لجماهي ــال الث ــراء النض ــن ج ــدة م بش

ــة الواســعة والمتنوعــة. بالصف
خوفــا مــن ذلــك، لجــأ الإمبرياليــون والرجعيــون فــي العالــم إلــى كافــة الحيل والأســاليب 

لإيقــاف الانطــاق الثــوري لجماهير الشــعب.
فــإن نضــال الشــعوب اضطــر إلــى معانــاة الإخفاقــات والانتكاســات المريــرة باســتمرار 

لافتقــاره إلــى القيــادة الصائبــة، علــى الرغــم مــن كثــرة الضحايــا. 
كان الوضــع الحقيقــي لانطــاق جماهيــر الشــعب فــي أوائــل القــرن العشــرين الــذي كان 
يمــر بمحــن قاســية مــن جــراء الخــذلان والكبــوة المؤلمــة، يحتــاج بإلحــاح إلــى زعيــم عظيــم 

ســيحتضن حياتهــا الجديــدة.
سرعان ما أنجب القرن العشرون هذا الزعيم العظيم المنشود مع العصر الجديد.
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ولادة عصر الاستقلالية
مســار تحــول القــرن العشــرين إلــى قــرن جديــد فــي التاريــخ، عصــر الاســتقلالية يرتبط 

بتفانــي وجهــود الرجــال العظمــاء الذيــن ســعوا بنكــران الــذات لشــق الطريــق إليــه وتقدمه.
ــع  ــة وبض ــوال مائ ــيوعية ط ــة الش ــخ الحرك ــا أن تاري ــي، رأين ــى الماض ــا إل إذا نظرن

ــة. ــة العامل ــاء الطبق ــدي زعم ــى أي ــم عل ــر العال ــخ تغي ــو تاري ــن الســنين ه عشــرات م
فــي أواســط القــرن التاســع عشــر، اســتهل ماركــس وإنغلــس الحركــة الشــيوعية الدولية، 

أمــا لينيــن فاســتهل الانتقــال مــن الرأســمالية إلى الاشــتراكية.
وفــي القــرن العشــرين، فتــح الزعيــم العظيــم  للشــعب الكــوري الرئيــس كيــم إيــل ســونغ 

عصــر الاســتقلالية بنجاح.
ــي  ــونغ ف ــل س ــم إي ــس كي ــا الرئي ــة حققه ــرة عظيم ــد مأث ــتقلالية يع ــح عصــر الاس فت
تاريــخ البشــر. كان بمثابــة زعيــم عظيــم لتمجيــده القــرن العشــرين بالاســتقلالية مــن خــال 

ــخ. ــي التاري ــق عصــر الاســتقلالية لأول مــرة ف خل
إن شــخصيته الجديــرة بالرجــل العظيــم بوصفــه زعيمــا عظيمــا فــي عصــر الاســتقلالية 

تجــد تعبيــرا مركــزا عنهــا فــي إبــداع فكــرة زوتشــيه.
ــق  ــاه عمي ــه لاحــظ بانتب ــاه، أي بعــد العاشــرة، لكن ــع صب ــي مطل ــدى إبداعهــا، كان ف ل
تيــار الوضــع الدولــي الــذي كان يظهــر حديثــا فــي النصــف الثانــي مــن العشــرينات للقــرن 

العشــرين.
كان أكثــر مــا يســترعي اهتمامــه هــو التطــور الســريع للنضــال الثــوري للطبقــة العاملــة 
ــا  ــن كانت ــتعمرات اللتي ــبه المس ــتعمرات وش ــي المس ــر الشــعوب ف ــة التحــرر لجماهي وحرك
علــى أشــدهما تحــت تأثيــر ثــورة أكتوبــر الاشــتراكية المنتصــرة، ولاســيما التصاعــد الســريع 
لحركــة التحــرر الوطنــي فــي آســيا وأفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة التــي كانــت تســمى بقــارات 

الظــام، القــارات النائمــة.
ففــي مؤلفــه »طريــق التقــدم للثــورة الكوريــة«، قــام بتحليــل الأحــداث العالميــة التــي 

وقعــت فــي ذلــك الحيــن، وبذلــك، فــاز بالنــواة الأساســية لفكــرة زوتشــيه، منطلقهــا.
ــعب  ــر الش ــاق جماهي ــى أعم ــل إل ــه أن يدخ ــب علي ــرء يج ــى أن الم ــا إل ــار هن وأش
لتنظيمهــا وتعبئتهــا، بغيــة قيــادة الثــورة إلــى النصــر، وأن يعالــج جميــع القضايــا الناشــئة 

ــة، دون  ــه الواقعي ــا لظروف ــة وفق ــؤوليته الخاص ــى مس ــتقلة عل ــورة مس ــورة بص ــي الث ف
ــن. ــى الآخري ــاد عل الاعتم

هــذا الجــزء مــن مؤلفــه تــم تحديــده كمنطلقيــن لفكــرة زوتشــيه، كمــا جــاء فــي مؤلــف 
القائــد العظيــم كيــم جونــغ إيــل الــذي أصــدره فــي فتــرة لاحقــة.

هــذان المنطلقــان أســفرا عــن فكــرة زوتشــيه العظيمــة، مشــكلين مــدار الاســتقلالية فــي 
ــا هــو الكيمئيلســونغية  ــى أثمــرت ثمــرا طيب ــم تعميقهــا وتطويرهــا حت ــرن العشــرين، وت الق

ــة. الكيمجونغئيلي
ــا  ــق نضاله ــارة تضــيء طري ــر الشــعب من ــيه، أصبحــت لجماهي ــرة زوتش ــداع فك بإب

ــى نحــو مســتقل. ــع مصيرهــا عل ــى صن الرامــي إل
ســار تاريــخ القــرن العشــرين وفــق مــا تقتضيــه فكــرة زوتشــيه التــي أبدعهــا الزعيــم 
ــا،  ــي أثاره ــة الت ــتقلالية اللائح ــاح الاس ــت ري ــونغ، وعصف ــل س ــم إي ــس كي ــم الرئي العظي

ــد للاســتقلالية. ــخ جدي ــى تاري ــه إل ــه، وحولت ــرن العشــرين بكامل ــخ الق بتاري
طبعــا إن الطريــق لفتــح عصــر الاســتقلالية لــم يكــن معبــدا، إذ كان الرجعيون فــي العالم 

يبذلــون مســاعيهم اليائســة لإيقــاف نضــال جماهيــر الشــعب الرامي إلــى تحقيق اســتقلاليتها.
بعــد أن أبــدع الرئيــس كيــم إيــل ســونغ فكــرة زوتشــيه، الفكــرة الهاديــة العظيمــة فــي 
ــح عصــر الاســتقلالية، ســاحقا  ــة مــن أجــل فت ــام بالنشــاطات المتفاني عصــر الاســتقلالية، ق

الهجمــات الشرســة مــن جانــب الإمبريالييــن والرجعييــن.
كان أكثــر مــا يجــدر بالذكــر فــي فتــح عصــر الاســتقلالية هــو جهــوده لتحويــل جماهيــر 

الشــعب، المضطلعــة بــه إلــى قــوى مقتــدرة فــي هــذا العصــر.
بمــا أنــه وجــد الضمــان الأساســي للانتصــار فــي النضــال لتحويــل العالــم أجمــع علــى 
نهــج الاســتقلالية، فــي ترســيخ القــوى المســتقلة المناهضــة للإمبرياليــة فــي العالــم، حــرص 

علــى تعزيــز هــذه القــوى بــدءا بحركــة عــدم الانحيــاز والحركــة الاشــتراكية.
ــاط  ــا لإحب ــم، نضــالا دؤوب ــى نطــاق العال ــي شــكلت عل ــوى الت ــذه الق ــد خاضــت ه فق
عــدوان الإمبريالييــن وأعمالهــم التدخليــة فــي كل أنحــاء المعمــورة. ففــي القــرن العشــرين، 
ــيا  ــل آس ــارات مث ــع الق ــملت جمي ــى ش ــتقلالية حت ــة الاس ــاء، عاصف ــة الهوج ــت العاصف هب
وأفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة، وهــي تكنــس كل مــا هــو قديــم مــوروث عبــر التاريــخ، وتحــول 
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ــذي يشــتعل بالاســتقلالية. ــر ال ــداع والتغي ــرن الإب ــى ق ــرن العشــرين إل الق
إن انتصــار ثــورة التحــرر الوطنــي فــي البلــدان المســتعمرة وشــبه المســتعمرة بواســطة 
ــار  ــة، والانهي ــدان المتخلف ــي البل ــتراكية ف ــورة الاش ــار الث ــة، وانتص ــة الذاتي ــوى الوطني الق
وتوســيع  الانحيــاز،  عــدم  وتطــور حركــة  الإمبريالــي،  الاســتعماري  للنظــام  الشــامل 
 وتوطيــد القــوى المســتقلة المناهضــة للإمبرياليــة، كلهــا ترتبــط ارتباطــا رائعــا بمآثــر 
الرئيــس كيــم إيــل ســونغ الــذي عمــل بــكل تفــان لإنجــاز قضيــة اســتقلالية البشــر، تحــت 

ــة لفكــرة زوتشــيه. ــة الخفاق الراي
حقــا، كان القــرن العشــرون قــد شــهد خلــق مــدار التاريــخ المســتقل مــن خــال تجســيد 
فكــرة زوتشــيه تجســيدا رائعــا بفضــل نشــاطات الرئيــس كيــم إيــل ســونغ المتحمســة، وكذلــك 
ــدار  ــى م ــث عل ــه الحثي ــر تقدم ــون العصــر، عب ــم ومضم ــي صــورة العال ــا ف تحــولا جذري

الاســتقلالية.
إذا اســتطاع هــذا القــرن أن يتألــق كقــرن جديــد، قــرن الاســتقلالية، فــا يمكــن تصــور 
ــل ســونغ  ــم إي ــس كي ــا الرئي ــي أبدعه ــدة الت ــيه الخال ــرة زوتش ــدا عــن فك ــا، بعي ــك مطلق ذل
ونشــاطاته البــارزة. لذلــك، يثنــي عليــه اليــوم البشــر التقدميــون فــي العالــم، ويحترمونــه أيمــا 

احتــرام، واصفيــن إيــاه بأنــه »زعيــم عظيــم فــي القــرن العشــرين، عصــر الاســتقلالية«.
كان تحديــد جائــزة كيــم إيــل ســونغ الدوليــة تعبيــرا عــن احترامهــم العــارم لــه، فهــي تــم 
إقرارهــا فــي يــوم 13 مــن نيســان/ أبريــل عــام 1993 بمناســبة الذكــرى الحاديــة والثمانيــن 
لميــاده، بوصفهــا أعلــى جائــزة دوليــة تمنــح للمؤمنيــن بفكــرة زوتشــيه والشــخصيات 
ــتأثر  ــزة يس ــذه الجائ ــد ه ــتقلاليته. تحدي ــة اس ــي قضي ــهمت ف ــي أس ــم الت ــي العال ــة ف التقدمي
بأهميــة تاريخيــة كبــرى فــي تمجيــد مآثــره الخالــدة للأبــد حيــن ســاهم مســاهمة خاصــة فــي 
ــه أبــرز مفكــر ومنظــر  ــة اســتقلالية البشــر، بصفت ــم وإنجــاز قضي إحــال الســام فــي العال

فــي عصرنــا هــذا.
سجى شعبنا جثمانه في قصر الشمس في كومسوسان بملامحه الحية الخالدة.

أضــاءه  الــذي  الاســتقلالية  طريــق  علــى  ســار  الــذي  العشــرين  القــرن   إن 
الرئيــس كيــم إيــل ســونغ، تــم تســجيله بحــروف بــارزة فــي صفحــة مــن صفحــات تاريــخ 

البشــر كقــرن فاتــح لعصــر الاســتقلالية.

هــذا القــرن العشــرون، قــرن الاســتقلالية الــذي فتحــه الرئيــس كيــم إيــل ســونغ ازداد 
بهــاء ورونقــا، علــى يــد القائــد العظيــم كيــم جونــغ إيــل.

بيان بيونغ يانغ
كانــت تســعينات القــرن العشــرين الــذي أوشــك أن يغيــب، فتــرة عصيبــة مــرت 
ــك لأن  ــة الاشــتراكية بالمحــن القاســية. ذل ــر الشــعب، القضي ــة اســتقلالية جماهي ــا قضي فيه
الاشــتراكية وهــي مرحلــة عاليــة مــن قضيــة الاســتقلالية كانــت تعانــي وجعــا مبرحــا، مــن 
جــراء الأعمــال الشرســة المضــادة للاشــتراكية، التــي لجــأ إليهــا الإمبرياليــون والرجعيــون.
مــن الطبيعــي أن ولادة الجديــد وانتصــاره مصحوبــان بالمخــاض. مــا إن ظهــرت 
ــر  ــاد تأثي ــاعي لإبع ــم كل المس ــي العال ــون ف ــون والرجعي ــذل الإمبريالي ــى ب ــتراكية حت الاش
البلــدان  علــى  الاقتصاديــة  والعقوبــات  التطويــق  فرضــوا  فقــد  الاشــتراكية وطمســها. 
الاشــتراكية، ودبــروا مكائدهــم العنيــدة لتفكيكهــا النفســي، وانغمســوا فــي الأعمــال العدوانيــة 
والحربيــة، ملوّحيــن بالســاح النــووي، إذ انتابهــم فــزع شــديد مــن مضــي الاشــتراكية علــى 

ــر. ــا المظف صعوده
ــز  ــى حي ــت إل ــع، ونقل ــاق واس ــى نط ــتراكية عل ــرت الاش ــي، انتش ــرن الماض ــي الق ف

ــتراكية. ــة اش ــن منظوم ــفر ع ــا أس ــم، مم ــتوى العال ــى مس ــع عل الواق
ــم  ــار نســمة مــن مجمــوع عــدد ســكان العال ــات، دخــل نحــو ملي ــت مــن الأوق ــي وق ف
البالــغ قوامــه 2,7 مليــار إلــى طريــق الاشــتراكية، وكانــت رايــة الاشــتراكية ترفــرف فــي 

ــم. ــع أراضــي العال ــل رب ــي تحت المناطــق الواســعة الت
ــارش  ــام الم ــى أنغ ــم عل ــي العال ــدم ف ــت تتق ــي كان ــي مصــاف الاشــتراكية الت ــن ف ولك
الكبيــر، وقعــت حادثــة مأســوية كبيــرة فــي العقــد الأخيــر مــن القــرن العشــرين، وهــي انتكاس 
الاشــتراكية وانهيارهــا. القطــار التاريخــي مــن القــرن العشــرين، المســمى بالاشــتراكية أوقف 
هديــره، وحــاد عــن خطــه. طبعــا إن ذلــك نتــج عــن أعمــال المرتديــن عــن الاشــتراكية، الذيــن 

أفســدوا الاشــتراكية، إذا أمعنــا النظــر فــي حقيقــة الأمــر.
ومــع ذلــك، كان عــدد غيــر قليــل مــن النــاس فــي مختلــف بلــدان العالــم لا يدققــون النظــر 
فــي بواطــن هــذه الحادثــة ولــذا، يفهمــون كمــا لــو أن حتميــة هزيمــة الرأســمالية وانتصــار 
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الاشــتراكية لا تصــح، واصفيــن بــأن هــذه الحادثــة هــي بمثابــة »تشــويهة« القــرن العشــرين، 
وأخطــر »الاضطرابــات الكبيــرة« بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.

بالتزامــن مــع كثــرة الجــدال عــن هــذه الحادثــة ووقــوع النــاس فــي الاضطــراب علــى 
نطــاق العالــم، راح الناطقــون بلســان الرأســمالية يتحدثــون بصخــب عــن »نهاية الاشــتراكية« 

وهلــم جــرا.
فــي هــذه الفتــرة التاريخيــة العصيبــة التــي تقــرر إمــا انتــكاس الاشــتراكية أم لا، انطلــق 
ــر  ــخ، ومصي ــر التاري ــاذ مصي ــق لإنق ــى الطري ــل إل ــغ إي ــم جون ــعبنا كي ــم لش ــد العظي القائ

ــر الشــعوب. ــر جماهي الاشــتراكية، ومصي
ــى  ــم انتكاســها، بالعمــل الرامــي إل ــي ت ــاء الاشــتراكية الت ــدأ نشــاطاته لإعــادة بن ــد ب فق

ــك الحيــن. تحليــل علمــي للوضــع فــي ذل
لمــداواة الاشــتراكية المريضــة، كان لا بــد مــن إصــدار وصفــة صائبــة عــن وضعهــا 

المعنــي.
لهــذا الغــرض، أصــدر مؤلفاتــه الكلاســيكية الخاصــة بالاشــتراكية واحــدا بعــد الآخــر، 
وبذلــك، كبــت الدعايــات الخبيثــة التــي لجــأ إليهــا الرجعيــون، مثرثريــن بصخــب عــن كبــوة 
الاشــتراكية وانهيارهــا، وطــرح الاتجــاه الجديــد للســير نحــو الاشــتراكية وأســاليبه العلميــة، 

أمــام شــعوب العالــم التقدميــة التــي تتطلــع إلــى الاشــتراكية.
ــا  ــرة ومنه ــف المتفج ــل القذائ ــي مث ــى التوال ــه عل ــدرت مؤلفات ــار، ص ــذا الإط ــي ه ف
»الــدروس التاريخيــة فــي البنــاء الاشــتراكي والخــط العــام لحزبنــا«، و»لا يمكــن الســماح 
بمــرور الافتــراءات المعاديــة للاشــتراكية«، ممــا أذكــى الحمــاس الاشــتراكي فــي قلــوب 
ــم، وأرســل القشــعريرة فــي أوصــال الإمبريالييــن والرجعييــن. البشــرية التقدميــة فــي العال

أكثر ما كان يعجبنا هنا هو إشارته إلى السبب الأساسي في انهيار الاشتراكية.
أكــد القائــد كيــم جونــغ إيــل فــي مؤلفاتــه وهــو يقتبــس قــولا مأثــورا للزعيــم العظيــم كيــم إيــل ســونغ: 
»علــى المــرء أن يجــد النقــص فــي ذاتــه ويجــد العمــل فــي الغيــر«، أن الســبب الأساســي 

فــي انهيــار الاشــتراكية يعــود إلــى عــدم تقويــة الــذات الفاعلــة وعــدم إعــاء دورهــا.
قال القائد العظيم كيم جونغ إيل:

ــت  ــي كان ــدان الت ــض البل ــي بع ــتراكية ف ــار الاش ــي انهي ــي ف ــبب الأساس »إن الس

تبنــي الاشــتراكية، يرجــع بكلمــة واحــدة إلــى أن هــذه البلــدان لــم تتمســك بمســألة تقويــة 
الــذات الفاعلــة وإعــاء دورهــا كأســاس فــي البنــاء الاشــتراكي، لأنهــا لــم تفهــم جوهــر 

ــا.« ــخ، محــورا له ــة للتاري ــذات الفاعل ــر الشــعب، ال الاشــتراكية باتخــاذ جماهي
هذا قول مأثور يبينّ أين القدرة الحياتية للاشتراكية.

إذا لــم تتمســك البلــدان التــي انهــارت فيهــا الاشــتراكية بتقويــة ذاتهــا الفاعلــة وإعــاء 
دورهــا كأســاس، فذلــك أشــبه بعــدم إيــواء صاحــب البيــت إليــه بعــد تشــييده. البيــت الخالــي 

مــن صاحبــه يدخلــه اللــص. هــذا قانــون.
ــاء  ــياق بن ــي س ــئة ف ــا الناش ــع القضاي ــل جمي ــغ إي ــم جون ــم كي ــد العظي ــح القائ وأوض
الاشــتراكية وتطويرهــا وإكمالهــا ومنهــا المبــادئ الأساســية والطــرق الواجــب التمســك بهــا 

ــاء الاشــتراكية. ــي بن ــة ف ــذات الفاعل ــي بنائهــا، فضــا عــن موضــوع ال ف
فــور صــدور مؤلفاتــه، اشــتعل العالــم بالنــزوع المتحمــس إلــى الاشــتراكية مــن جديــد، 

وانطلقــت الشــعوب التقدميــة إلــى النضــال لإعــادة بنــاء الاشــتراكية.
أمــام هــذا الواقــع، أيقــن القائــد كيــم جونــغ إيــل يقينــا راســخا بصحــة الاشــتراكية وطابعــه 
العلمــي وحتميــة انتصارهــا. رغــم انتــكاس الاشــتراكية فــي البلــدان العديــدة، ما زالت الاشــتراكية 
حيــة فــي قلــوب الشــعوب، لأنهــا هــي علــم. مــع أن الاشــتراكية تعانــي التقلبــات المؤلمــة مؤقتــا 
مــن قبــل الانتهازيــة، لكنهــا ســتنبعث وســتحقق انتصــارا نهائيــا حتمــا لطابعهــا العلمــي وحقيقتهــا.
بعــد أن وطــد القائــد ثقتــه بالانتصــار العظيــم لقضيــة الاشــتراكية، أصــدر مؤلفــه 
التاريخــي »الاشــتراكية علــم«، وأثبــت فيــه بحججــه المنطقيــة طبيعــة الاشــتراكية بوصفهــا 

ــا. ــة انتصاره ــا، وحتمي علم
ــا  ــق انتصاره ــاح طري ــة، وإيض ــن الأزم ــتراكية م ــاذ الاش ــة لإنق ــاطاته الدؤوب إن نش
ــذي  ــغ التاريخــي ال ــغ يان ــان بيون ــرار بي ــى إق ــل وأدت إل ــك، ب ــى ذل ــم تقتصــر عل ــد ل الجدي
ــى  ــو إل ــي تصب ــم الت ــي العال ــة ف ــدى البشــرية التقدمي ــرة ل ــي الكبي يعكــس التطلعــات والأمان
الاشــتراكية، كمــا هــي عليــه، وهــو مــا يعــد مأثــرة مــن مآثــره التاريخيــة الخاصــة فــي إنجــاز 

ــر الشــعب. ــة اســتقلالية جماهي قضي
أعلــن هــذا البيــان فــي بيونــغ يانــغ بعنــوان »فلندافــع عــن القضيــة الاشــتراكية وندفــع 
عجلتهــا إلــى الأمــام« فــي يــوم 20 مــن نيســان/ أبريــل عــام 1992، فــي جــو مــن الرجــاء 
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الكبيــر والاهتمــام الفائــق مــن الشــخصيات والشــعوب التقدميــة فــي العالــم، التــي تتطلــع إلــى 
ــا للبشــر  ــل العلي ــة المث ــت أن الاشــتراكية هــي بمثاب ــا أثب ــا تاريخي الاشــتراكية، وكان إعلان

وهــي مجتمــع يمثــل مســتقبل البشــر، مجتمــع حقيقــي للشــعب.
مــا إن صــدر بيــان بيونــغ يانــغ حتــى تســابقت الأحــزاب التقدميــة بالعالــم فــي التوقيــع 
ــي  ــي تعكــس أمان ــة النضــال الت ــه »راي ــاه بأن ــة إي ــا، واصف ــرا عالي ــدره تقدي ــه وهــي تق علي
الأحــزاب والشــعوب التواقــة إلــى الاشــتراكية«، و»رايــة وحــدة الحركــة الشــيوعية الدوليــة 
وتلاحمهــا«، و»البيــان الشــيوعي الثانــي«. ففــي أوائــل تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــام 1999، 

بلــغ عــدد الأحــزاب التــي وقعــت علــى بيــان بيونــغ يانــغ 250 حزبــا.
عنــد الحديــث عــن مآثــر القائــد كيــم جونــغ إيــل، المرشــد العظيــم لقضيــة الاســتقلالية 
فــي القــرن العشــرين، تجــدر الإشــارة خاصــة إلــى أنــه أســس فــي بلادنــا الاشــتراكية القاهــرة 

التــي حققــت وحــدة النــاس المتلاحمــة بقلــب واحــد. 
ــم  ــه كمثله ــذي كان البشــر يتصورون ــوذج الاشــتراكية ال ــا نم ــي بلادن ــه أرســى ف إذ أن
ــؤون  ــة للش ــاء الأولوي ــونكون )إعط ــة س ــة سياس ــتراكية بممارس ــن الاش ــع ع ــا، وداف العلي

ــة. ــكل أمان ــتقلالية ب ــرايين الاس ــك ش ــا بذل ــكرية(، مواص العس
حقــا إن كوريــا الاشــتراكية هــي الوليــد العظيــم لعصــر الاســتقلالية، العصــر الجديــد 

للتاريخ. 

4( الصورة الحقيقية للذات الفاعلة المستقلة -
وحدة كوريا المتلاحمة بقلب واحد

تحدثنــا حتــى الآن عــن الاشــتراكية وهــي وليــد عظيــم لقــرن الاســتقلالية، القــرن 
العشــرين. وجنبــا إلــى جنــب معهــا، ســجلت الــذات الفاعلــة المســتقلة للتاريــخ أيضــا بوضــوح 

ــم عــن عصــر الاســتقلالية، القــرن العشــرين. ــاج عظي ــات التاريــخ كنت فــي حولي

الذات الفاعلة المستقلة للتاريخ
ــي  ــة، تشــكلت ف ــة وتنظيمي ــر واعي ــخ هــي جماعــة أكث ــة المســتقلة للتاري ــذات الفاعل ال

ســياق صنــع جماهيــر الشــعب مصيرهــا علــى نحــو مســتقل وخــاق، وكذلــك جماعــة 
اجتماعيــة يشــكل فيهــا الزعيــم والحــزب والجماهيــر كيانــا واحــدا متكامــا تنظيميــا وفكريــا. 
هــذه الجماعــة التــي ظهــرت لأول مــرة علــى مســرح التاريــخ، متميــزة بقدراتهــا الحياتيــة 
ــخ، لا  ــي التاري ــدارا ف ــر اقت ــة أكث ــة اجتماعي ــا جماع ــدة، بوصفه ــا الفري ــة وحيويته الأصيل

ــة. ــا الحياتي ــث جبروتهــا وقدراته ــم مــن حي ــي العال ــة جماعــة ف ــا أي تضاهيه
ــم يكــن مثيــل لهــا فــي قدراتهــا  ــا الاشــتراكية هــي تحديــدا هــذه الجماعــة التــي ل كوري

ــة. ــة العالي ــة والروحي ــا الفكري ــة وملامحه ــة القوي التنظيمي
ــاد  ــى الآن، وب ــخ البشــر حت ــم يشــهده تاري ــد كل الجــدة ل ــم جدي ــا هــي عال ــا إنم بلادن
اشــتراكية عظيمــة حقــا يتخــذ فيهــا جميــع أبنــاء المجتمــع الزعيــم أبــا لهــم ويشــكلون أســرة 
ــوذج  ــا بنم ــم يصفونه ــي العال ــاس ف ــي كان الن ــا الت ــح أن بلادن ــن الواض ــدة. م ــرة واح كبي
الاشــتراكية منــذ زمــن بعيــد، تملــك عــددا لا يقــل مــن الخصائــص الباعثــة علــى الفخــر، لكــن 
أكبــر المفاخــر لاشــتراكيتنا هــي كيــان متكامــل واحــد قوامــه الزعيــم والحــزب والجماهيــر.
لكــي تعــرف الصــورة الحقيقيــة لاشــتراكيتنا، يتوجــب عليــك أن تعرف هــذا الكيــان وبعبارة 

أخــرى الكيــان الاجتماعــي والسياســي الحــي الــذي يشــكل حجر أســاس جبروتهــا ومتانتها.
وبغيــر معرفــة ذلــك، لا يمكــن لأحــد أن يجــرؤ علــى القــول إنــه يكــون علــى إلمــام تــام 
بهــذا البلــد. علــى كل حــال، يتركــز فــي ذلــك جميــع مفاتيــح النجاحــات لــدى اشــتراكيتنا. لا 
نــدري هــل يصــح أن نســميه »بســاح فريــد مــن نوعــه« أو »صنــدوق كنــوز«، حتــى نتــرك 

ذلــك لحكــم القــراء.

من خلال المسيرة الجماهيرية لشعبنا
ــذه  ــام ه ــة. تق ــيرة الجماهيري ــو المس ــا ه ــي بلادن ــب ف ــام الأجان ــا يجــذب اهتم ــر م أكث

ــة. ــية المبارك ــاد السياس ــبة الأعي ــرة، بمناس ــود كبي ــا بحش ــي بلادن ــيرة ف المس
تجــري المســيرة عمومــا فــي أي بلــد ســواء فــي المجتمــع الرأســمالي أم المجتمــع 
الآخــر، لكــن المســيرة الجماهيريــة فــي بلادنــا تختلــف تمامــا عمــا فــي البلــدان الأخــرى مــن 

ــا.  ــا وشــكلها وصورته ــث نطاقه حي
يمــر عــدد كبيــر مــن الجماهيــر كســيل جــارف أمــام منصــة الرئاســة فــي الســاحة، وهــم 
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يضربــون جميعــا الأرض بالأقــدام ويهتفــون بحيــاة القائــد بمــلء أصواتهــم، بينمــا القائــد يــرد 
علــى هتافاتهــم بحماســة رافعــا يــده، وعلــى محيــاه ابتســامة عريضــة.

حقــا، إن هــذه الصــورة الجميلــة المؤثــرة التــي تتمثــل فــي تجــاوب القائــد والشــعب فيمــا 
بينهمــا هــي صــورة ســامية تبيــن مــدى قربــى وحــرارة العلاقــات بيــن الزعيــم والشــعب. هــذه 
الصــورة مــن وحــدة الشــعب وتلاحمــه حــول قائــده، يغبطهــا النــاس فــي العالــم ويتعجبــون 
ــك  ــا بتل ــي كوري ــعب ف ــم والش ــد الزعي ــف يتح ــهم كي ــي أنفس ــائلين ف ــاع، متس ــا بالإجم منه

الدرجــة الحــارة والوثيقــة، ومــا هــو ســرها الحقيقــي، يــا تــرى.

كيان موحد ما بين الزعيم والحزب والجماهير
إذا أردت أن تعــرف ذلــك الســر، عليــك أن تعــرف مــا هــو كيــان موحــد لشــعبنا مــا بيــن 

الزعيــم والحــزب والجماهيــر فــي بلادنــا، لا وجــود لــه فــي أي بلــد مــن بلــدان العالــم.
الكيــان الموحــد مــا بيــن الزعيــم والحــزب والجماهيــر يعنــي جماعــة يتحــد فيهــا الزعيــم 

والحــزب والجماهيــر بتــراص فكريــا وإراديــا وتنظيميــا، وواجبــا أخلاقيــا.
ــورة،  ــتقلة للث ــة المس ــذات الفاعل ــرى بال ــارة أخ ــه بعب ــر عن ــد يعب ــان الموح ــذا الكي ه

والكيــان الاجتماعــي والسياســي الحــي، بمعنــى أنــه كيــان مصيــري مشــترك واحــد.
أصبحــت هــذه المصطلحــات كلامــا عاديــا بيــن أبنــاء شــعبنا، لكــن الأجانــب قــد 
ــا  ــود أن نتحــدث عــن مغزاه ــا ن ــا، فإنن ــم معناه ــي فه ــا ف ــد م ــى ح ــة إل يشــعرون بالصعوب

ــل. ــن التفصي ــد م بمزي
فيمــا يلــي قصــة لقــاء الزعيــم العظيــم الرئيــس كيــم إيــل ســونغ بإحــدى الشــخصيات 
الأجنبيــة التــي زارت بلادنــا، فــي أيــار/ مايــو عــام 1993. دار الحديــث معهــا حــول 

ــد. ــع جدي ــاء مجتم موضــوع بن
ــا عســاكر،  ــد ب ــول: لا قائ ــل الكــوري يق ــا إن المث ــل ســونغ له ــم إي ــس كي ــال الرئي ق
وبالمثــل، بغيــة بنــاء مجتمــع جديــد، لا بــد مــن ترســيخ الحــزب أولا وجمــع شــمل الجماهيــر 
حولــه بطريقــة تربيــة الواحــد عشــرة والعشــرة مائــة، والمائــة ألفــا، والألــف عشــرة آلاف، 
ــاء  ــي بن ــئة ف ــائل الناش ــى المس ــل إل ــرق بالتفصي ــواة، وتط ــر الن ــل عناص ــال تأهي ــن خ م

ــد. ــع الجدي المجتم

ــه إذا  ــة إن ــى الطاول ــى الخــوخ الموضــوع عل ــا وهــو يشــير إل ــال له ــث، ق ــاء الحدي أثن
جــاز تشــبيه الزعيــم والحــزب والجماهيــر بهــذا الخــوخ فيمكــن مقارنــة لبــه بجماهيــر الشــعب 

وقشــرته المتينــة بالحــزب وبذرتــه بالزعيــم.
ــك  ــاق. كان ذل ــة والطب ــال المقارن ــن خ ــاء م ــر ج ــكل أكث ــح بش ــا تتض ــادئ الدني مب

ــة. ــى درج ــى أقص ــا إل ــبيها بارع تش
قال الزعيم العظيم الرئيس كيم إيل سونغ:

»فــي بلادنــا، يتحــد الزعيــم والحــزب والجماهيــر بقلــب واحــد. لا يجــوز أن ليــس 
هنــاك الزعيــم. كمــا لا يجــوز أن يوجــد الحــزب وحــده. فيجــب أن يكــون ثمــة الزعيــم. 

حتــى خليــة النحــل وقريــة النمــل تضــم ملكــة.
أما الحزب فلا بد من جعله بشكل كامل كالخوخ.«

بعــد أن أشــار الرئيــس كيــم إيــل ســونغ إلــى مبــدأ الكيــان الموحــد تشــبيها بالخــوخ، قــال 
علــى نحــو عميــق المعنــى إن البلــد لا ينهــار عندمــا يتحــد أبنــاؤه، وإذا أصيــب البلــد بالدمــار 

فــإن جميعهــم يقعــون فــي مصيــر الشــحاذين.
ــل  ــا مث ــاء الحــزب تمام ــواة، ويجــب بن ــول الن ــا ح ــع حتم ــدة الجمي ــق وح يجــب تحقي

ــاه. ــي معن ــق ف ــا نتعم ــرة كلم ــة كبي ــولا ذا دلال ــك ق ــوخ. كان ذل الخ
الكيــان الموحــد بقلــب واحــد بيــن الزعيــم والحــزب والجماهيــر هــو جماعــة متكاملــة 
ــة  ــوري والمحب ــي الث ــادئ الواجــب الأخلاق ــى أســاس مب ــز الواحــد عل متحــدة حــول المرك

ــم هــو مركــزه. ــة. الزعي الرفاقي
ــواة، يجــب أن  ــا حــول الن ــي الدني ــع الأشــياء ف ــا تتشــكل وتتحــرك وتتطــور جمي مثلم
يكــون ثمــة فــي تحقيــق الوحــدة والتلاحــم أيضــا مركــز كالنــواة. يكــون القائــد، الزعيــم هــو 

ــذات مركــز الوحــدة والتلاحــم. بال
يحتــل الزعيــم موقــع المركــز لهــذه الجماعــة، فهــو يضمــن وحدتهــا وتلاحمهــا، ويقــود 

نشــاطها الحيــوي علــى نحــو موحــد.
ــة  ــه وحــدة نواتي ــان الموحــد، بوصف ــكان محــور هــذا الكي ــي م ــي الحــزب ف هــذا ويأت

ــا.  ــا وفكري ــم تنظيمي ــراص حــول الزعي ــدة بت ــر الشــعب المتح لجماهي
إن الكيــان الموحــد بيــن الزعيــم والحــزب والجماهيــر، الــذي يشــكل الزعيــم والحــزب 
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مركــزا ومحــورا لــه، ويرتبــط كل منهــا بالآخــر برابطــة الــدم، يحيــا حيــاة مســتقلة قويــة.
قال القائد العظيم كيم جونغ إيل:

»لا تكــون جماهيــر الشــعب كائنــا اجتماعيــا وسياســيا يحيــا حيــاة مســتقلة خالــدة إلا 
عندمــا يتــم توحيدهــا، تنظيميــا وفكريــا، حــول الزعيــم تحــت قيــادة الحــزب.«

يملــك الكيــان الاجتماعــي والسياســي الحــي الــذي ينفــرد بــه شــعبنا قــدرة حياتيــة مســتقلة 
ــم  ــيد العال ــش كس ــة والعي ــواع العبودي ــن كل أن ــص م ــتقل للتخل ــب المس ــم الطل ــز بتقدي تتمي

ومصيــره، والمضــي فــي تحقيقــه بقوتــه الخلاقــة.
هــذا الكيــان الموحــد بيــن الزعيــم والحــزب والجماهيــر الــذي تشــكل اليــوم فــي بلادنــا، 
ــة  ــة والسياســية، نظــرا لتكامــل الوحــدة المتلاحم ــل أســمى نمــوذج للجماعــة الاجتماعي يمث

بقلــب واحــد ومتانتهــا وتمــام إنجــاز اســتقلالية جماهيــر الشــعب.
ــا  ــى الآن، واقع ــخ حت ــهده التاري ــم يش ــدة ل ــدا كل الج ــا جدي ــوم عالم ــر الي ــاهد البش ش
ــا. ــا له ــم أب ــن الزعي ــرة واحــدة متخذي ــع أســرة كبي ــاء المجتم ــع أبن ــه جمي ــا يشــكل في عظيم
إن الكائــن الاجتماعــي والسياســي الحــي ليــس إحــدى النظريــات الفارغــة، بــل صــار 

واقعــا حيــا وصــورة حيــة فــي بلادنــا حتــى يلــوح أمــام ناظرينــا كعالــم جديــد.

أسرة كبيرة واحدة
يعتبر الناس عادة الأسرة كخلية مجتمع يعيش فيها أقرب الأهل. 

ــى أقصــى الدرجــات. بفضــل حــب  ــدان بأبنائهمــا إل ــز الوال ــي الأســرة، يحــب ويعت فف
ــة الأســرة وســعادتها. ــاء، تضمــن ألف ــدي للأبن ــن الحــار والصــادق والأب الوالدي

ــرة واحــدة،  ــا هــي أســرة كبي ــأن بلادن ــع شــعبنا يحســون ب ــث م ــادل الحدي ــن يتب كل م
ــزب الأم«،  ــالنا«، و»الح ــرار »مارش ــى غ ــا عل ــا كلام ــرا م ــم كثي ــمعون منه ــم يس إذ أنه
ــو  ــم ه ــذا أن الزعي ــم ه ــي كلامه ــدة«. يعن ــرة واح ــرة كبي ــعبنا«، و»أس ــا«، و»ش و»حزبن

ــعبنا. ــو ش ــعب ه ــا، والش ــو حزبن ــزب ه ــا، والح زعيمن
عنــد الحديــث عــن المجتمــع، يصفونــه بأســرة كبيــرة واحــدة، ويحبــون إنشــاد 

الأغانــي عنهــا.
إن كلمــات »لنــا«، و»أســرة«، و»أم« فــي الأصــل كلمــات دارجــة في الأســرة المشــكلة 

مــن أقــرب نســب، أي الوالديــن والأبنــاء. لكــن أبنــاء شــعبنا يســتخدمون هــذه الكلمــات تعبيــرا 
عــن المــودة المتبادلــة بيــن القائــد والشــعب خــارج الأســرة.

فــي أي بلــد مــن بلــدان العالــم، لا يمكــن رؤيــة مثــل واقــع بلادنــا هــذا الــذي يرتبــط فيــه 
الزعيــم والشــعب برابطــة الــدم وفــي وئــام كالعلاقــات بيــن الوالديــن والأبنــاء فــي أســرة واحدة. 
يمكنــك أن تــرى فــي أي مــكان مــن بلادنــا ذلــك المشــهد اللافــت للنظــر، الــذي يختلــف 

اختلافــا تامــا عــن العالــم الرأســمالي القائــم علــى الفرديــة والــذي تســوده شــريعة الغــاب.
ينــادي أبنــاء شــعبنا قادتهــم أبــا لهــم، ويضعــون صورهــم بــكل احتــرام فــي منازلهــم، 
وحيــن أقبلــت أيــام ســعيدة أو مباركــة، يقدمــون التحيــة أولا لصورهــم الجليلــة، ويشــاركونهم 
الســرور والبهجــة. وحيــن حلــت بهــم الكــوارث الطبيعيــة بغتــة، يفكــرون أولا فــي صورهــم 

قبــل أرواحهــم، ويســعون لضمــان أمنهــا مجازفيــن بأرواحهــم.
إلــى جانــب ذلــك، يوجــد فــي بلادنــا عــدد لا يعــدّ ولا يحصــى مــن الأســر التــي تعيــل 
الأيتــام والعجائــز الذيــن لا أبنــاء لهــم وذوي الإعاقــة كأفــراد أســرهم، فضــا عــن الأفعــال 
الجميلــة التــي يقــوم بهــا النــاس مــن خــال إنقــاذ رفاقهــم مــن الخطــر المحقــق أثنــاء العمــل، 

مضحيــن بأنفســهم.
عندمــا يواجــه عــدد كبيــر مــن بلــدان العالــم اضطرابــا وهــاكا، مــن جــراء النزاعــات 
القوميــة والدينيــة والنزاعــات علــى الأراضــي، لا تعــرف بلادنــا وحدهــا أي فوضــى 

واضطــراب اجتماعــي.
هــذا الواقــع الرائــع الــذي نــراه اليــوم فــي بلادنــا ثمــرة قيمــة أثمرهــا الكيــان الموحــد 

ــان الاجتماعــي والسياســي الحــي. ــر، أي الكي ــم والحــزب والجماهي ــن الزعي بي
لوجــود هــذا الكيــان العظيــم، ظهــر فــي كوريــا، البلــد الصغيــر بالشــرق أســلوب 
ــم  ــه أمــام العال ــى يثبــت جبروت ــه حت ــن يوجــد مثيل ــم يســبق ول ــذي ل السياســة الاشــتراكية ال
كلــه، ويجعــل بلدنــا الــذي كان يســمى فــي الماضــي ببلــد صغيــر وضعيــف يصعــد إلــى قمــة 

ــة. ــة اشــتراكية قوي دول
بمــا أن شــعبنا يشــكل جميعــا أســرة كبيــرة واحــدة باتخــاذ الزعيــم أبــا لهــا، تجــري كافــة 
ــم  ــدان العال ــرا مــن بل ــر مــا يــرام، رغــم أن عــددا كبي ــى خي ــا وحدهــا عل الأمــور فــي بلادن

ــة. ــات بســبب الأزمــة السياســية والاقتصادي يعانــي الآلام والتقلب
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ــور »كل  ــول المأث ــتخدام الق ــعبنا اس ــب ش ــاذا يح ــا لم ــد م ــى ح ــوا إل ــم أن تفهم يمكنك
ــرة«. ــي الأس ــام ف ــود الوئ ــن يس ــرام حي ــا ي ــى م ــير عل ــور تس الأم

قدرات الوحدة المتلاحمة بقلب واحد
ــا، وتشــكل حجــر أســاس  ــع قدراتن ــب واحــد هــي مصــدر جمي ــة بقل الوحــدة المتلاحم

ــة. ــة قوي ــح دول ــا لتصب راســخ يدعــم بلادن
قال القائد العظيم كيم جونغ إيل:

»إن الوحــدة المتلاحمــة بقلــب واحــد هــي عمــاد رئيســي لثورتنــا، وســاح مقتــدر 
ــة الاشــتراكية. لإنجــاز قضي

لقــد تغلبنــا علــى مؤامــرات قــوى التحالــف الإمبريالــي للعــزل والخنــق، والمصاعب 
الاقتصاديــة، ودافعنــا عــن العلــم الأحمــر للاشــتراكية، بوحــدة القلــب الواحــد بيــن الزعيــم 

والحــزب والجماهير.«
جبروت الدولة لا يتوقف على حجم أراضيها وعدد سكانها.

ذات مــرة، قــال فكتــور هوغــو: »مثلمــا لا تتقــرر عظمــة الإنســان عبــر طــول قامتهــا، 
كذلــك لا تتقــرر عظمــة الشــعب عبــر عــدده.« 

قوله هذا منطقي إلى حد ما.
ــارة  ــوة سياســتها، وبعب ــى وجــه العمــوم، مــدى ق ــة هــو، عل ــة قوي ــار دول يكــون معي
ــة  ــك لأن السياســة قطــاع يســتأثر بأهمي ــة. ذل ــة سياســية قوي أخــرى، يجــب أن تكــون دول
حاســمة يتوقــف عليــه مجمــل قطاعــات المجتمــع الاقتصاديــة والعســكرية والثقافيــة. مــن 
هنــا، إذا أراد أي بلــد أن يكــون دولــة كبيــرة علــى صعيــدي الاقتصــاد والشــؤون العســكرية، 
فمــن واجبــه أن يتخــذ ملامــح الدولــة الكبيــرة فــي السياســة أولا وقبــل غيرهــا. إذا كانــت 
ــا لا  ــكرية أيض ــؤون العس ــاد والش ــإن الاقتص ــوة، ف ــا ولا ق ــول له ــزة لا ح ــة عاج السياس

ــان جدارتهمــا. يثبت
لقــد أصبحــت بلادنــا دولــة سياســية وفكريــة قويــة، وعلــى هــذا الأســاس، تحولــت إلــى 
دولــة عســكرية قويــة، واليــوم، تندفــع بخطــى حثيثــة إلــى ذروة دولــة اقتصاديــة قويــة. هــذه 

حقيقــة يعتــرف بهــا العالــم.

إذن، ما هو مفتاح صيرورة بلادنا دولة سياسية قوية؟
تشــير فكــرة زوتشــيه لدينــا إلــى أن دولــة سياســية قويــة لا تأتــي إلا عندمــا يتحــد الزعيــم 
والحــزب والجماهيــر، وبعبــارة أخــرى أن الكيــان الموحــد بيــن الزعيــم والحــزب والجماهيــر 
هــو بالــذات دولــة سياســية قويــة. هــذا يعنــي، فــي التحليــل الأخيــر، أن أي بلــد يغــدو دولــة 
سياســية قويــة، فقــط حينمــا يشــكل الزعيــم والحــزب والجماهيــر كيانــا متكامــا موحــدا فكــرا 

وإرادة وقلبــا.
ــي وحــدة  ــى بوضــوح ف ــة تتجل ــة سياســية قوي ــا دول ــا بوصفه ــا وقدراته صــورة بلادن

ــر. ــم والحــزب والجماهي ــن الزعي ــد بي ــب الواح القل
ــم  هــذه الوحــدة المتلاحمــة بقلــب واحــد أقــوى مــن الســاح النــووي، وليــس فــي العال

ســاح أقــوى منهــا.
حيــن تــم اختــراع القنبلــة الذريــة فــي أواســط الأربعينــات مــن القــرن العشــرين، صعــق 
ــم،  ــدا مريعــا العال ــم مــن قدرتهــا. منــذ ظهورهــا إلــى حيــز الوجــود، كانــت تهــدد تهدي العال
وراء الجــدار الحديــدي الســميك. لذلــك، بــذل العديــد مــن بلــدان العالــم كل المســاعي لحيازتها.
كانــت البلــدان التــي تفتقــر إليهــا تنكمــش علــى نفســها أمــام توعــد وتهديــد البلــدان المالكة 

لهــا، حتــى راحــت ترضــخ لهــا واحــدا بعــد الآخــر. ولــم تســتثن منهــا حتــى البلــدان الكبيرة.
ولكــن مــا إن ظهــر فــي بلادنــا »ســاح« جديــد يســمى بالوحــدة المتلاحمــة بقلــب واحــد 

حتــى تغيــر الوضــع.
أخــذت قــدرة الأســلحة النوويــة ذات القــوة الفيزيائيــة البحتــة، تخضــع بالتدريــج 

لجبروتنــا السياســي والفكــري، وبــدأ يتضــاءل تفوقهــا وفعاليتهــا المطلقــة.
كانــت فتــرة حــرب التحريــر الوطنيــة أول بــادرة تعكــس ذلــك. بعــد أن قهــر شــعبنا 
القــوى الإمبرياليــة المتحالفــة المتغطرســة بقــدرات وحدتــه المتلاحمــة بقلــب واحــد، حقــق 
بهــا الثــورة الاشــتراكية بنجــاح، وفــي التســعينات مــن القــرن الماضــي، تكلــل بالنصــر تلــو 
الآخــر فــي حــرب المواجهــة مــع الأعــداء فــي ظــل الظــروف القاســية التــي انهــارت فيهــا 
ــغ جــور الإمبريالييــن ذروتــه، وبذلــك،  ــة الشــرقية، وبل ــدان الأوروبي الاشــتراكية فــي البل
ــى  ــا إل ــت بلادن ــى ارتق ــا، حت ــيخها وتطويره ــي ترس ــى ف ــتراكيتنا، ومض ــن اش ــع ع داف

الأعلــى كدولــة قويــة.
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الوحــدة المتلاحمــة بقلــب واحــد التــي جعلــت بلدنــا يطلــع إلــى الأعلــى كدولــة قويــة فــي 
جميــع أوجــه المجتمــع تجــذب العالــم أجمــع بقدرتهــا الجاذبيــة العظيمــة.

ــووي، لكــن  ــا هــي ســاح ن ــي الدني ــدرة ف ــوى ق ــد إن أق ــذ زمــن بعي ــاس من ــال الن ق
ذلــك صــار اليــوم كلامــا قديمــا، لأن ســاحا أقــوى منــه هــو تحديــدا وحدتنــا المتلاحمــة 

بقلــب واحــد.
فيمــا يشــاهد النــاس فــي العالــم مســار التطــور الباعــث علــى الفخــر لجمهوريتنــا التــي 
ــر،  ــم والحــزب والجماهي ــن الزعي ــدرة الوحــدة المتجانســة بي ــرا بق ــا ظاف ــق تقدم ــت تحق ظل
يدركــون فــي أعمــاق قلوبهــم المبــدأ الفلســفي القائــل بــأن الوحــدة المتلاحمــة بقلــب واحــد هــي 

تحديــدا معيــار أساســي للقــدرة الوطنيــة وحجــر أســاس رئيســي لازدهــار الأمــة.  
إن واقــع اليــوم هــو أن قــدرة الوحــدة المتلاحمــة بقلــب واحــد هــي بحــق حجــر الأســاس 
الــذي يدعــم بلادنــا كدولــة عظمــى لا تقهــر، ومصــدر منعتهــا، كمــا أن هــذه البنيــة التركيبيــة 

لا يمكــن تحطيمهــا بــأي قنبلــة نوويــة. 

 

3- يتقدم المجتمع البشري على الطريق 
الذي تشقه جماهير الشعب 

ــر الشــعب  ــى جماهي ــذي يجــب عل ــق ال ــة الطري ــن الآن عــن نوعي ــود أن نتحــدث م ن
التــي اتخذتهــا فكــرة زوتشــيه ذاتــا فاعلــة للتاريــخ أن تســير عليــه، وكيفيــة ســيرها، فيمــا هــي 

تخلــق التاريــخ.
أوضحــت فكــرة زوتشــيه أن الحركــة التاريخيــة الاجتماعيــة حركــة مســتقلة وإبداعيــة 
ــذات  ــر الشــعب هــي ال ــأن جماهي ــل ب ــدأ القائ ــى أســاس المب ــر الشــعب، عل ــة لجماهي وواعي
الفاعلــة للتاريــخ الاجتماعــي. يكــون ذلــك إيضاحــا لطبيعــة الحركــة التاريخيــة الاجتماعيــة 
وطابعهــا والقــوة الدافعــة لهــا، وفــي نفــس الوقــت، إيضاحــا للقوانيــن الأصيلــة لهــذه الحركــة 
ــة  ــن الأصيل ــف عــن حركــة الطبيعــة. بموجــب القواني ــة تختل ــذات الفاعل ــا حركــة لل بصفته
ــى الطريــق  ــى نحــو هــادف وواع، عل ــخ الاجتماعــي عل ــدم التاري ــة، يتق للحركــة الاجتماعي
المســتقل والمبــدع. هــذا مبــدأ جديــد حظــي بــه البشــر لأول مــرة. ههنــا أيضــا يمكننــا أن نجــد 

أصالــة فكــرة زوتشــيه.

1( حسب القوانين الأصيلة للحركة الاجتماعية 

ــا موضوعــة  ــرا م ــل، نجــد كثي ــغ إي ــم جون ــم كي ــد العظي ــات القائ ــا مؤلف ــاء قراءتن أثن
ــة«. ــا الأصيل ــب قوانينه ــور حس ــر وتتط ــة تتغي ــة الاجتماعي ــأن »الحرك ــول ب تق

ــر،  ــع البش ــا لمجتم ــا أصي ــي إيضاح ــي تعط ــرة، فه ــة قصي ــا موضوع ــم أنه رغ
ــر. ــخ البش تاري

لجميــع الأشــياء فــي الدنيــا قوانينهــا الذاتيــة، وبموجبهــا، تتغيــر وتتطور. هــذه خصائص 
عموميــة تتميــز بهــا الأشــياء والظواهــر فــي الدنيا.

لكل من الطبيعة والمجتمع ونشاطات الإنسان قوانينه الخاصة.
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ــة،  ــة الأرضي ــون الجاذبي ــل قان ــم الجمــادات مث ــن عال ــم الطبيعــة، توجــد قواني فــي عال
ــة. ــون الوراث ــل قان ــاء مث ــم الأحي ــن عال ــة، وقواني ــدوري للعناصــر الكيماوي ــون ال والقان

طالمــا أن المجتمــع هــو الآخــر جــزء مــن أجــزاء العالــم، هنــاك قوانيــن تغيــره وتطــوره 
كمــا هــي الحــال فــي الطبيعــة.

رأى بعــض النــاس فــي الماضــي مــن جانــب واحــد أن القوانيــن لا توجــد إلا فــي 
الطبيعــة، ورفضــوا أداء أي قانــون فــي المجتمــع.

وصــل الأمــر بهــم حــد الزعــم بأنــه إن وجــد شــيء مــا فــي المجتمــع فمــا هــو إلا نــزوة 
أي فــرد أو حكمــه الذاتــي، حتــى قــال أحــد العلمــاء إن تاريــخ أوروبــا يكــون قــد اختلــف عمــا 
هــو عليــه حاليــا، إذا صــار أنــف ملكــة مصــر القديمــة كليوباتــرة أدنــى بشــبر واحــد ممــا كان 
عليــه، وقــال بعــض الأشــخاص إن ســوء هضــم أيــة ملكــة أو نزوتهــا يكــون ســببا كافيــا فــي 

إثــارة حادثــة كالحــرب.
لكــن ســياق الحركــة التاريخيــة الاجتماعيــة ليــس تراكــم أحــداث صدفيــة تســير علــى 

هــذا النحــو أو ذاك، وفقــا لنــزوة فــرد خــاص أو إرادتــه الذاتيــة.
إذا تغيــر التاريــخ بهــذا الشــكل أو ذاك بمحــض الصدفــة دون أي قانــون لــه، فلمــاذا مــر 
ــى  ــي الشــرق والغــرب بمراحــل تطورهــا الاجتماعــي المتشــابهة، حت ــدان ف ــر مــن البل كثي

بلغــت مرحلــة اليــوم. أ هــذا تطابــق صدفــي؟ كلا أبــدا. 
بالطبــع تقــع فــي المجتمــع الأحــداث والتحــولات تباعــا، ويكــون عــدد كبيــر مــن النــاس 
ضالعيــن فيهــا، بحيــث صــار تغيــر المجتمــع معقــدا بمــا لا يقــارن. ومــع ذلــك، توجــد فــي 

المجتمــع حتميــة تاريخيــة، قوانيــن ثابتــة لا تتزعــزع، وهــي بالضبــط تتحكــم بالمجتمــع.
ما هي إذن القوانين التي تتحكم بالمجتمع؟

 تقول فكرة زوتشيه بأن تلك هي قوانين الحركة للذات الفاعلة.
ــذات  ــة فــي التاريــخ الاجتماعــي. لوجــود ال ــذات الفاعل ــا عــن وجــود ال ــا آنف لقــد تحدثن
الفاعلــة فــي التاريــخ الاجتماعــي، تتفاعــل جميــع الأشــياء والظواهــر فــي المجتمــع بارتبــاط 

مــع الــذات الفاعلــة.
هذا التفاعل هو ظاهرة أصيلة لا يمكن رؤيتها إلا في الحركة الاجتماعية.

وبالمقابل، ليست ثمة هذه الخاصية في الطبيعة، لأنها تفتقر إلى هذه الذات الفاعلة.

للطبيعة مواد موجودة موضوعيا فقط، وتتغير وتتطور الطبيعة بفعل تفاعلها.
ــون  ــل قان ــن الحركــة مث ــواع قواني فــي ســياق تفاعــل هــذه المــواد، ظهــرت مختلــف أن
الحركــة الديناميكيــة، وقانــون الحركــة الفيزيائيــة، وقانــون الحركــة الكيميائيــة، وقانــون 
الحركــة البيولوجيــة. بموجــب قوانيــن الحركــة هــذه، تتغيــر وتتطــور الطبيعــة بطريقــة عفوية.

ــك الحركــة التاريخيــة الاجتماعيــة ذاتــا فاعلــة  خلافــا لحركــة الطبيعــة أعــاه، تمل
تقودهــا بمبــادرة منهــا، وتتغيــر وتتطــور قانونيــا بفضلهــا.

فيما يلي موجز مسار ذلك:
تدور في المجتمع نشاطات الناس الفعالة للسيطرة على العالم وتحويله وصنع مصيرهم.

ــة،  ــل الطبيع ــدان تحوي ــر، أي مي ــر تقدي ــى أكب ــن عل ــة ميادي ــى ثلاث ــا إل ــن تصنيفه يمك
ــان. ــل الإنس ــدان تحوي ــع، ومي ــل المجتم ــدان تحوي ومي

يقــوم الإنســان أولا بالنشــاطات لتحويــل الطبيعــة مــن أجــل تحقيــق الســيطرة علــى عالــم 
المــواد الموضوعــي وتحويلــه، وفــي ســياق ذلــك، يوفــر ظــروف الحيــاة الماديــة عبــر خلــق 
ــة.  ــن الطبيع ــتفادة م ــى عيشــهم ســوى الاس ــبيل آخــر إل ــاس س ــس للن ــة. لي ــرات المادي الخي
ــق  ــل لخل ــأن العم ــن ش ــذات. م ــة بال ــل الطبيع ــي تحوي ــة تعن ــن الطبيع ــدة م ــتفادة الجي الاس
الخيــرات الماديــة بتحويــل الطبيعــة أن يلبــي حاجــات النــاس الاجتماعيــة، ولا يتحقــق هــذا 
العمــل إلا مــن خــال التعــاون الاجتماعــي بيــن النــاس. علاقــات التعــاون الاجتماعــي ليســت 
ثابتــة، وعليهــا أن تكتمــل باســتمرار مــع تقــدم التاريــخ. ويمضــي النــاس فــي تحســين وإكمــال 

علاقــات التعــاون الاجتماعــي مــن خــال نشــاطاتهم لتحويــل المجتمــع.
جماهيــر الشــعب هــي التــي تحــول الطبيعــة والمجتمــع علــى الســواء. تواصــل جماهيــر 
الشــعب المضــي فــي إعــادة تكويــن أنفســها وتطويرهــا، بممارســة نشــاطاتها لتحويــل 
الطبيعــة والمجتمــع. إن الســيطرة علــى العالــم وتحويلــه مــن قبــل جماهيــر الشــعب يتحققــان 
ــة مــن خــال أعمــال تحويــل الطبيعــة والمجتمــع والإنســان، وتكــون  ــة النهائي فــي المحصل

جماهيــر الشــعب ذاتــا فاعلــة لهــا.
إن جماهيــر الشــعب باعتبارهــا الــذات الفاعلــة للحركــة الاجتماعيــة تخلــق كافــة ثــروات 
المجتمــع الماديــة والثقافيــة، وتعمــل علــى تطويــر العلاقــات الاجتماعيــة، وفــي ســياق ذلــك، 
ــخ. فــي مجــرى أدائهمــا  ــة للتاري ــذات الفاعل ــن، بوصفهــا ال ــؤدي فعلهــا ودورهــا الإيجابيي ت
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فــي التاريــخ الاجتماعــي، تظهــر فــي المجتمــع ظواهــر قانونيــة متميــزة لا وجــود لهــا فــي 
الطبيعــة، وتشــير فكــرة زوتشــيه إلــى أنهــا قوانيــن خاصــة بالحركــة الاجتماعيــة.

ــر فــي المجتمــع وحــده، وليســت ثمــة فــي  ــن تؤث تــرى فكــرة زوتشــيه أن هــذه القواني
الطبيعــة، وعلــى هــذا، تجــري حركــة الطبيعــة بطريقــة عفويــة بفعل تفاعــل المــواد الموجودة 
موضوعيــا، بيــد أن الحركــة الاجتماعيــة تنشــأ وتتطــور بفضــل فعــل الــذات الفاعلــة ودورهــا 
الإيجابييــن. مــن هنــا، تســمي فكــرة زوتشــيه قوانيــن الحركــة الاجتماعيــة القائمــة علــى فعــل 
الــذات الفاعلــة ودورهــا الإيجابييــن بالقوانيــن الخاصــة بالحركــة الاجتماعيــة، عبــر إتباعهــا 

بنعــت »الخاصــة«، دون تســميتها بمجــرد قوانيــن الحركــة الاجتماعيــة.
ــة  ــن الخاص ــل القواني ــاه فع ــب اتج ــي، حس ــخ الاجتماع ــور التاري ــر ويتط ــذا، يتغي هك

ــعب. ــر الش ــها جماهي ــي تمارس ــة الت ــة الاجتماعي بالحرك
إذن، علــى أي طريــق وكيــف يســير التاريــخ الاجتماعــي بموجــب هــذه القوانيــن التــي 

تؤثــر فــي الحركــة الاجتماعيــة وحدهــا؟
تقــول فكــرة زوتشــيه إن التاريــخ الاجتماعــي يتغيــر ويتطــور بصــورة هادفــة وواعيــة 

علــى طريــق الاســتقلالية، بامتــاك الطابــع الخــاق.
لنر ذلك واحدا تلو الآخر.

2( طريق التاريخ هو طريق الاستقلالية 

ــة  ــول أولا إن الحرك ــة، نق ــة الاجتماعي ــن الخاصــة بالحرك ــن القواني ــث ع ــد الحدي عن
ــر الشــعب. ــتقلة لجماهي ــة المس ــي الحرك ــة ه الاجتماعي

قال القائد العظيم كيم جونغ إيل:
»إن تاريــخ تطــور المجتمــع البشــري هــو تاريــخ نضــال جماهيــر الشــعب فــي ســبيل 

حمايــة الاســتقلالية وتحقيقها.«
التاريــخ الاجتماعــي هــو بطبيعتــه تاريــخ النضــال لتحقيــق اســتقلالية جماهيــر الشــعب. 

لــذا فــإن الحركــة التاريخيــة الاجتماعيــة تتصــف بخصائــص الحركــة المســتقلة.
ــر  ــتقلة لجماهي ــة مس ــة حرك ــة الاجتماعي ــة التاريخي ــأن الحرك ــة ب ــادئ القائل ــذه المب ه

ــي تلاحــظ  ــخ الاجتماعــي، الت ــى التاري ــادئ هامــة لنظــرة فكــرة زوتشــيه إل الشــعب هــي مب
الحركــة التاريخيــة الاجتماعيــة باتخــاذ جماهيــر الشــعب، الــذات الفاعلــة للتاريــخ محــورا لهــا.
لــكل الأحيــاء فــي الدنيــا مســارات خاصــة بهــا تقــوم علــى أســاليب وقوانيــن وجودهــا، 

وعددهــا لا يعــد ولا يحصــى، كمــا أنهــا متنوعــة مــن حيــث صورتهــا وشــكلها ونوعهــا.
للمجتمــع البشــري أيضــا طــرق كمــا هــي الحــال فــي الطبيعــة. يكــون ثمــة طريــق حيــاة 
ــه  ــذي قطع ــق ال ــر، والطري ــف الده ــن تصاري ــم معاني ــر منه ــدد كبي ــلكه ع ــذي س ــاس ال الن

ــع الطبيعــة. ــاء تطوي ــذي فتحــه البشــر أثن التاريــخ الاجتماعــي، وطريــق شــق الطبيعــة ال
ــعب،  ــر الش ــه جماهي ــق تفتح ــري طري ــع البش ــه المجتم ــير علي ــذي يس ــق ال إن الطري
الــذات الفاعلــة لــه، وهــو لذلــك ليــس ســبيلا خاضعــا للبيئــة والظــروف بصــورة عميــاء، بــل 

إنــه طريــق التقــدم ضــد قيودهــا، طريــق الاســتقلالية.
بمــا أن الاســتقلالية مطلــب جوهــري لجماهيــر الشــعب، فمــن الطبيعــي أن يســير 
التاريــخ الاجتماعــي حتمــا إلــى اتجــاه تطلبــه جماهيــر الشــعب، اتجــاه تحقيــق اســتقلاليتها.
منــذ أول يــوم مــن صنــع جماهيــر الشــعب للتاريــخ الاجتماعــي، لــم تكــن تســعى إلــى 
ــم الطبيعــة،  ــات فــي عال الخضــوع لظــروف الطبيعــة وبيئتهــا بخشــوع، مثلمــا تفعــل الكائن
وظلــت تناضــل ضــد كل أنــواع القيــود والعبوديــة بمــا يختلــف تمامــا عــن أشــياء الطبيعــة.
فــي ســياق ذلــك، فتحــت جماهيــر الشــعب طريقــا جديــدا لــم يكــن فــي العالــم، أي طريــق 

الاســتقلالية، ولا تنــي تصنــع مصيرهــا ســائرة علــى هــذا الطريــق.
إذن، كيــف خــرج إلــى الوجــود طريــق الاســتقلالية مــن قبــل جماهيــر الشــعب، الــذات 

الفاعلــة للتاريــخ؟
ينطلق ذلك مما تكنه من الأمنية الدهرية.

أمنية البشر الدهرية
كان البشــر يحملــون عــددا كبيــرا مــن الأحــام والأمانــي لــدى صنعهــم المجتمــع، ومــن 
ــات  ــى طبق ــذ انفصــال المجتمــع إل ــر من ــة الاســتقلالية تشــتد بصــورة أكب ــدأت أمني ــا، ب بينه
ــر الشــعب  ــي جماهي ــد أمان ــتقلالية أش ــة الاس ــت أمني ــتغًلين. كان ــتغِلين والمس وحــدوث المس

التــي كانــت تحملهــا طــوال وجــود المجتمعــات الطبقيــة.
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ــم تكــن واحــدة أو اثنتيــن، لكــن أمنيــة الاســتقلالية  طبعــا إن أمانــي جماهيــر الشــعب ل
كانــت محفوظــة فــي أعمــق قلوبهــم.
إذن، ما هي أمنية الاستقلالية؟

هــذه هــي الأمنيــة الســامية لجماهيــر الشــعب التــي تســعى إلــى العيــش والتطــور 
بوصفهــا ســيدة التاريــخ ومصيرهــا.

ترفــض أمنيــة الاســتقلالية عبوديــة وســيطرة وخضوعــا ومهادنــة. لا تمــت هــذه الأمنيــة 
بــأي صلــة إلــى ســيطرة المــرء علــى الآخريــن أو خضوعــه لهــم، ومهادنتــه الدنيئــة معهــم 

رغــم تعرضــه لانتهــاك ســيادته.
قــال الزعيــم العظيــم الرئيــس كيــم إيــل ســونغ دائمــا أثنــاء حياتــه إنــه ليــس ثمــة فــي 

الدنيــا مــن يــود العيــش خاضعــا للآخــر.
فيما يلي إحدى القصص التي تروي ذلك.

حيــن كانــت حركــة الاســتقلال علــى أشــدها فــي الهنــد فــي الأيــام الماضيــة، ســئل أحــد 
ــر  ــاة أكث ــون حي ــود سيعيش ــا دام الهن ــتقلال، م ــى الاس ــون إل ــل تحتاج ــتقلال ه ــال الاس رج
ــش  ــا إن العي ــتقلالي قائ ــك الاس ــاب ذل ــد. أج ــن الهن ــا ع ــرا يده ــت انكلت ــة، إذا رفع صعوب

ــد. ــرا بالانســحاب عــن الهن ــب انكلت ــا نعيــش فــي عســر، وطال بأنفســنا أفضــل، مهمــا كن
رغــم أن هــذه القصــة تتحــدث عــن الاســتقلال الوطنــي، فهــي توعــز إلينــا كثيــرا مــن 
ــى  ــع إل ــم يتطل ــذا العال ــي ه ــة ف ــد أو أم ــأن أي بل ــس ب ــتطيع أن نح ــا، نس ــن هن ــي. م المعان
الاســتقلالية، لا التبعيــة. أمنيــة الاســتقلالية هــي طمــوح قــوي لإقامــة المجتمــع المثالــي الــذي 

يحقــق تلــك الأمنيــة.
ــاء ذلــك،  ــذ زمــن بعيــد طريــق الاســتقلالية، وفــي أثن كانــت جماهيــر الشــعب تســلك من
كانــت تتصــور فــي مخيلتهــا مجتمعــا يعتــز باســتقلاليتها ويحققهــا بالفعــل، مجتمعــا مثاليــا يخلــو 
مــن كل أنــواع الاســتغلال والاضطهــاد حيــث يكــون جميــع النــاس متســاوين ويعيشــون بألفــة.
تعطشــا للعيــش بحريــة وســعادة دون العبوديــة والاضطهــاد، كانــت جماهيــر الشــعب 
تــود حينــا أن تذهــب إلــى بلــد الملائكــة، وتغــرق حينــا آخــر فــي راحــة دينيــة، تواقــة إلــى 

جنــة إلاهيــة.
كان هنــاك مــا يســمى »ملكــوت مثالــي فــي الجزيــرة« و»الفــردوس« وغيرهمــا، لكنهــا 

ــب أو رب  ــم يكــن فيهــا مــاك طيــب القل ــم تكــن تعــدو كونهــا مجــرد أحــام ســخيفة، إذ ل ل
رحيــم، بــل كان يســيطر عليهــا المســتغِلون والحــكام تحــت مظهــر مخــادع. لــذا فــإن جماهيــر 

الشــعب أدركــت أن كل ذلــك ســيء، وراحــت تناضــل ضــد الطبقــة الاســتغلالية ونظامهــا.
ــوا،  ــا مــن كان ــاس كائن ــع الن ــة مشــتركة لجمي ــر الشــعب للاســتقلالية أمني ــة جماهي أمني
ــي المحــن لاصطدامهــا بمصائــب  ــزداد شــدة مــع مــرور الزمــن. رغــم أنهــا كانــت تعان وت
الدهــر لآلاف الســنين، فهــي لــم تكــن تنثنــي، بــل وتعاظمــت وتوســعت مــع مــرور التاريــخ.
ــواع الوســائل والطــرق  ــة أن ــة، اســتخدمت الطبقــة الاســتغلالية كاف ــام الماضي فــي الأي
ــول.  ــكلام المعس ــوف ال ــتى صن ــا بش ــعب أو القضــاء عليه ــر الش ــتقلالية جماهي ــاد اس لإخم
كانــت تســكن روعهــا حينــا بالــكلام المعســول، وإن لــم يفلــح ذلــك، تســتخدم حينــا آخــر طريقة 
العنــف، وتســوقها إلــى المجتمــع الإقطاعــي أو المجتمــع الرأســمالي. إلا أن جميــع محاولاتهــا 
ومســاعيها كانــت مرفوضــة لعــدم توافقهــا مــع أمنيــة جماهيــر الشــعب للاســتقلالية، وبــاءت 
بالإخفــاق دائمــا مــن جــراء نضالهــا المســتقل ومقاومتهــا الجارفــة. هكــذا فــإن أمنيــة جماهيــر 
الشــعب للاســتقلالية لا تســمح بالســيطرة والعبوديــة، وتــزداد قــوة وشــدة فــي غمــار النضــال 

للتقــدم الاجتماعــي.
ــر الشــعب  ــت جماهي ــي كان ــة الت ــذات وضعــت هــذه الأمني إن فكــرة زوتشــيه هــي بال
ــاد، فــي مركــز فكرهــا ونظرياتهــا معتــزة بهــا، واتخــذت تحقيقهــا رســالة  تســعى إليهــا بعن
أساســية لهــا. كمــا أنهــا تضــيء طريــق تحقيــق الاســتقلالية، طريــق الاشــتراكية علــى نحــو 
علمــي، ولــذا فقــد صــارت تنشــر نورهــا فــي العالــم كفكــرة خاصــة بالاســتقلالية، وأصبحــت 

اليــوم فكــرة عالميــة تتبعهــا وتعتنقهــا بحماســة شــعوب العالــم التقدميــة.
ههنــا بالــذات يكمــن أحــد الأســباب فــي انتشــار فكــرة زوتشــيه اليــوم بســرعة فــي أنحــاء 
العالــم وهــي تصبغهــا بلــون الاســتقلالية، بمــا لا يقــارن مــع انتشــار الأديــان زمنــا مــا فــي العالم.
يــدل علــى ذلــك جليــا ازديــاد عــدد منظمــات دراســة فكــرة زوتشــيه وصفــوف المؤمنيــن 
بهــا حاليــا فــي العالــم، وخــوض الشــعوب فــي عــدد كبيــر مــن بلــدان العالــم نضــالا صارمــا 

مطالبــة بالاســتقلالية.
فــإن الســير علــى الطريــق الــذي تشــير إليــه فكــرة زوتشــيه، طريــق الاســتقلالية يصبــح 

اليــوم تيــارا عصريــا لا يمكــن كبحــه.
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تحويل المجتمع طريق واسع للاستقلالية
هنــا، نتحــدث عــن أصعــدة نضــال جماهيــر الشــعب للاســتقلالية والعلاقــات المتبادلــة 

 . بينها
طريــق الاســتقلالية ليــس ســهلا علــى الإطــاق، بــل إنــه طريــق وعــر يتطلــب اجتيــاز 
مختلــف التــال العســيرة والمعقــدة، وتحــف بــه قيــود الطبيعــة القاســية وقيــود النظــام 
الاجتماعــي غيــر العقلانــي والقيــود الفكريــة والثقافيــة التــي تملكهــا جماهيــر الشــعب بنفســها.
هــذا الأمــر يحتــم علــى جماهيــر الشــعب أن تناضــل مــن أجــل تحقيــق الاســتقلالية فــي 

المياديــن الثلاثــة، أي ضــد قيــود الطبيعــة والمجتمــع وقيــود نفســها.
مــن خــال النضــال لتحويــل المجتمــع، تحقــق جماهيــر الشــعب اســتقلاليتها الاجتماعيــة 
والسياســية، متخلصــة مــن العبوديــة الطبقيــة والقوميــة، ومــن خــال النضــال لتحويــل 
ــع  ــا التمت ــح له ــي تتي ــة الت ــة والثقافي ــة والفكري ــروف المادي ــر الظ ــان، توف ــة والإنس الطبيع

ــة. ــة البالي ــكار والثقاف ــود الأف ــة وقي ــود الطبيع ــن قي ــاة المســتقلة، متحــررة م بالحي
ــة التــي  ــع أشــكال الحركــة الاجتماعي ــى أن جمي ــة بوضــوح عل ــدل الحقائــق التاريخي ت

تخوضهــا جماهيــر الشــعب هــي حركــة هادفــة إلــى تحقيــق الاســتقلالية.
مــن جــراء انتفاضــة الأرقــاء التــي يمكــن القــول إنهــا أول انطلاقــة للجماهيــر الكادحــة 
المضطهــدة فــي ســبيل الاســتقلالية علــى مــدى التاريــخ، ومــن جــراء النضــال الــذي قــام بــه 
الفلاحــون فــي القــرون الوســطى ضــد الإقطاعيــة، انهــار نظــام الــرق والنظــام الإقطاعــي، 
ــة  ــن جه ــتقلالية. وم ــى الاس ــي إل ــعب الرام ــر الش ــال جماهي ــي نض ــر ف ــدم كبي ــق تق وتحق
ــي  ــة ف ــة والثقافي ــروات الفكري ــة والث ــرات المادي ــة مــن الخي ــات هائل أخــرى، تراكمــت كمي
غمــار النضــال لتحويــل الطبيعــة والإنســان، حتــى صــارت جماهيــر الشــعب تتخلــص 

بدرجــة ملحوظــة مــن الجهــل والظــام.
هكــذا، اتجهــت جميــع أشــكال الحركــة الاجتماعيــة لتحويــل الطبيعــة والمجتمــع 

والإنســان نحــو تحقيــق تطلعــات جماهيــر الشــعب ومطالبهــا المســتقلة.
إذن، ما هو التتابع التراتبي لهذه التحويلات الثلاثة وما هو أسلوبها؟

ــق التاريخــي  ــي يقتضيهــا التطبي ــة الت ــب المعين هــذه التحويــات تجــري حســب الترات
ــي. الاجتماع

إن ســلم الأولويــة لهــذه التحويــات الثلاثــة يجــب تحديــده بعــد أخــذ كل عصــر تاريخــي 
والبيئــة المحيطــة بالمجتمــع المعنــي فــي عيــن الاعتبــار.

مــن دون أخــذ العصــر والبيئــة بعيــن الاعتبــار، لا يجــوز فهــم أن أعمــال تحويــل 
الطبيعــة والإنســان والمجتمــع كلهــا تــدور فــي آن واحــد، أو اعتبــار أن أحدهــا يجــري آليــا 

ــاء الآخــر بشــكل كامــل.  ــد انته بع
لنلاحظ إذن موضوع بناء الاشتراكية بصفته مجرى عمليا لتطور المجتمع.

فــي فتــرة صنــع الثــورة الاشــتراكية، يطــرح فــي المقــام الأول موضــوع القضــاء علــى 
ــعب،  ــر الش ــية لجماهي ــة والسياس ــتقلالية الاجتماعي ــق الاس ــاد وتحقي ــتغلال والاضطه الاس

وبعبــارة أخــرى، موضــوع تحويــل المجتمــع.
ذلــك لأن القيــود الأساســية التــي تنتهــك اســتقلالية جماهيــر الشــعب فــي المجتمــع 
ــات  ــى العلاق ــان. دون القضــاء عل ــان والقوميت ــة الطبقيت ــي الســيطرة والعبودي الاســتغلالي ه
ــل  ــة بتحوي ــعب، المضطلع ــر الش ــتطيع جماهي ــة، لا تس ــيطرة والعبودي ــن الس ــة م الاجتماعي
ــر  ــن لجماهي ــرى والجــوع. ولا يمك ــة الع ــي حال ــى ف ــا، وتبق ــج عمله ــع بنتائ ــة أن تتمت الطبيع
الشــعب أن تهتــم بــأي نــوع مــن تحويــل الطبيعــة، فــي حالــة تقيدهــا اجتماعيــا وسياســيا. ولذلــك، 
ينتســب أول عمــل مــن الأعمــال إلــى الثــورة الاجتماعيــة التــي تهــدف إلــى تحويــل المجتمــع.
ــى النظــام  ــد القضــاء عل ــم النظــام الاجتماعــي التقدمــي، النظــام الاشــتراكي بع إذا أقي
ــل  ــة لتحوي ــر صلاحي ــروف أكث ــر الظ ــة، تتوف ــورة الاجتماعي ــال الث ــن خ ــتغلالي م الاس

ــان. ــة والإنس الطبيع
فــي المجتمــع الاشــتراكي، يصبــح جميــع النــاس ســادة الدولــة والمجتمــع علــى الســواء، 

حتــى يصيــر التعــاون والتلاحــم الرفاقيــان أساســا للعلاقــات الاجتماعيــة.
إذا انقلــب المجتمــع الاســتغلالي وحــل مكانــه المجتمــع الاشــتراكي، فإن الطبقــات الحاكمة، 
لة قضــى عليهــا كطبقــات، وزال العــداء الطبقــي، وعلــى ذلــك، تصبــح مصالــح  الطبقــات المســتغِِ
الطبقتيــن الصديقتيــن، الطبقــة العاملــة والفلاحيــن وغيرهــم مــن جميــع الجماهيــر العاملــة فــي 
ــة اشــتراكية، وبالتالــي، يتشــكل بينهــم  هــذا المجتمــع متطابقــة، بالنظــر لكونهــم جماهيــر عامل
ــر الشــعب أن تطــرح  ــح لجماهي ــا صالحــة تتي ــان، ممــا يوفــر ظروف التعــاون والتلاحــم الرفاقي

المهــام لتحويــل الطبيعــة والإنســان فــي المقــام الأول وتضعهــا موضــع التنفيــذ.
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فيمــا يلــي إحــدى القصــص التــي رواهــا الزعيــم العظيــم الرئيــس كيــم إيــل ســونغ فــي 
جلســته مــع الأصدقــاء الأجانــب، أي قصــة عــن الثــورة الصناعيــة وآســيا.

فــي جلســة لقائــه فــي أوائــل تشــرين الأول/ أكتوبــر عــام 1981 مــع وفــد علمــاء الهنــد 
برئاســة تــي. بــي. موخيــرزي رئيــس معهــد دراســة فكــرة زوتشــيه فــي منطقــة آســيا، قــال 
لــه إن بلــدان آســيا أصبحــت مســتعمرات للبلــدان المتطــورة فــي النهايــة، لعــدم قيامهــا بالثــورة 
الصناعيــة. وعندمــا ســأله هــذا الشــخص دون تكلــف حــول الســبب فــي ذلــك، أجابــه قائــا إن 
البلــدان الآســيوية لــم تكــن تســتطيع أن تقــوم بالثــورة الصناعيــة، لأن نظــام الحكــم الإقطاعــي 
فيهــا كان قويــا إلــى أقصــى درجــة، وبعبــارة أخــرى لأن هــذا النظــام قيــد النــاس بقســوة حتــى 

لا يطلقــوا مبادراتهــم الخلاقــة.
تعجــب موخيــرزي مــن كلامــه إلــى حــد يطلــق معــه صيحــات التهليــل حيــن أوضــح 

باختصــار ســبب تخلــف البلــدان الآســيوية عــن التيــار العالمــي فــي الماضــي.
كمــا أشــار إليــه، يمكــن القــول إن تحويــل المجتمــع هــو مدخــل الطريــق الواســع لتحويــل 
الطبيعــة والإنســان. فقــط عنــد تحويــل المجتمــع، يمكــن تحويــل الطبيعــة والإنســان بســهولة، 

دون أي تقيــد اجتماعــي.
ــورة ســابقة،  ــة ث ــك لأن أي ــورة الاشــتراكية. ذل ــي جوهــره الث ــع هــو ف ــل المجتم تحوي
مــا عــدا الثــورة الاشــتراكية، لــم توفــر تلــك الظــروف والبيئــة الصالحــة، بــل كان المجتمــع 
ــا  ــة، مم ــة الطبيعي ــاس ويخــرب البيئ ــك عــن النظــام الإقطاعــي، يفســد الن الرأســمالي، ناهي

ــر الإنســان والطبيعــة. ــل وتطوي ــق تحوي يعي
الاشــتراكية هــي وحدهــا توفــر البيئــة والظــروف الصالحــة لذلــك. بعــد إقامــة النظــام 
الاشــتراكي، يتحقــق تحويــل الطبيعــة والإنســان مــن خــال الثــورات الثــاث الفكريــة 
والتقنيــة والثقافيــة، ويجــري تحويــل المجتمــع بأســلوب ترســيخ وتطويــر النظــام الاشــتراكي، 

ــوري. لا بأســلوب ث

التيار العصري، تحويل العالم كله على نهج الاستقلالية
صار اليوم نضال جماهير الشعب لتحقيق الاستقلالية تيارا عصريا.

قال الزعيم العظيم الرئيس كيم إيل سونغ:

ــت  ــي كان ــه الشــعوب الت ــرزت في »إن العصــر الراهــن هــو عصــر الاســتقلالية، ب
عرضــة للاضطهــاد والإذلال فــي الماضــي كســيدة للعالــم وراحــت تدفــع عجلــة التاريــخ 
بقــوة إلــى الأمــام، ويجتــاح التيــار الشــديد للاســتقلالية كل القــارات فــي العالــم. إنــه لاتجــاه 
رئيســي لعصرنــا هــذا أن تطالــب الشــعوب بالاســتقلالية وتســير علــى طريــق الاســتقلال.«
إذا ألقينــا نظــرة علــى التاريــخ المعاصــر، فنجــد أن جميــع البلــدان والأمــم تتطلــع إلــى 
الاســتقلالية فــي العالــم الحالــي المكــون مــن الــدول القوميــة، ويشــتد بــأس النضــال الرامــي 

إلــى الاســتقلالية علــى نطــاق العالــم كلــه.
قضيــة تحريــر جماهيــر الشــعب المضطهــدة، بمــا فيهــا الطبقــة العاملــة، التــي اســتهلها 
ماركــس منــذ زمــن بعيــد، دخلــت مرحلــة جديــدة فــي القــرن العشــرين. وفــي الحقبــة اللاحقــة، 
قــدم لينيــن الــذي كان مخلصــا لقضيــة ماركــس اللينينيــة، وتحــت رايتهــا، قــاد ثــورة أكتوبــر 

الاشــتراكية، حتــى أقــام أخيــرا أول دولــة اشــتراكية علــى الكــرة الأرضيــة.
طبعــا إن قضيــة الثــورة العالميــة تعرضــت للتعرجــات والالتــواءات بهــذا الشــكل أو ذاك 
فــي ســياق تحقيقهــا منــذ ظهــور الاشــتراكية حتــى يومنــا هــذا، لكــن قضيــة الاســتقلالية، قضيــة 
الاشــتراكية تقدمــت إلــى الأمــام بشــكل ظافــر، وانهــار النظــام الاســتعماري علــى نطــاق العالــم، 
ودارت حركــة التحــرر الوطنــي المناهــض للإمبرياليــة وحركــة عــدم الانحيــاز وحركــة أنصــار 
الســام العالمــي علــى نحــو أكثــر ســعة وعمقــا، تجســيدا لمتطلبــات جماهيــر الشــعب المســتقلة.

إن مــا يقــود تيــار الوضــع العالمــي اليــوم هــو قضيــة الاســتقلالية لــدى الشــعوب الثوريــة 
ــم جديــد مســتقل ومســالم وودي ضــد مختلــف  ــاء عال ــم التــي تناضــل مــن أجــل بن فــي العال

أنــواع الاســتغلال والاضطهــاد والعبوديــة وعــدم المســاواة.
ــوز  ــا يج ــا، ف ــارا عصري ــح تي ــتقلالية يصب ــج الاس ــى نه ــم عل ــل العال ــم أن تحوي رغ
ــة أن  ــم التقدمي ــعوب العال ــى ش ــل عل ــة، ب ــي الطبيع ــر ف ــاه النه ــياب مي ــأنه كانس ــه وش ترك
تخــوض النضــال الرامــي إلــى تحقيــق الاســتقلالية بمبــادرة منهــا علــى نطــاق العالــم، 
بتضافــر قواهــا. وبعبــارة أخــرى، يجــب عليهــا أن تناضــل مــن أجــل تحويــل العالــم كلــه علــى 
نهــج الاســتقلالية. ههنــا بالــذات يكمــن ســبيل حقيقــي لــردع شــتى أنــواع العــدوان والحــرب، 

ــدم والاســتقلالية. ــق التق وإحــال الســام وتحقي
توضــح فكــرة زوتشــيه إيضاحــا علميــا جميــع المســائل الناشــئة فــي خــوض النضــال 
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الرامــي إلــى تحويــل العالــم كلــه علــى نهــج الاســتقلالية.
قال القائد العظيم كيم جونغ إيل:

ــط،  ــة والتدخــل والضغ ــن الســيطرة والعبودي ــو م ــم يخل ــو عال ــم المســتقل ه »العال
ــا.« ــيدا لمصيرهم ــا س ــة، بصفتهم ــيادتهما التام ــة س ــد وأم ــه كل بل ــارس في ــم يم عال

تحويــل العالــم كلــه علــى نهــج الاســتقلالية يعنــي ســير جميــع البلــدان فــي العالــم علــى 
الطريــق المســتقل بشــكل كامــل، دون أن تتبــع وترضــخ لأي دولــة كبــرى أو قــوى ســيطرية.

تحويل العالم كله على نهج الاستقلالية قضية مشتركة للبشرية.
لتحقيــق هــذا الغــرض، يتعيــن علــى المــرء أن يعــارض دوس اســتقلالية غيــره بالأقــدام، 

فضــا عــن تعــرض نفســه لــه.
إنــه لأبســط منطــق أن ينتشــر لهــب النــار التــي شــبت فــي بيــت الجــار إلــى بيتــي، إذا 

لــم يتــم إطفــاؤه.
تحويــل العالــم كلــه علــى نهــج الاســتقلالية يرافقه النضــال ضــد الإمبريالية والســيطرية. 
ــك،  ــل ذل ــات ســام. بمث ــا نب ــة الأزهــار بالفســاد، إذا كان فيه مــن الطبيعــي أن تصــاب حديق

تكــون الإمبرياليــة والســيطرية مصــدر كل مــا يقــع فــي العالــم مــن البــؤس والكــوارث.
ــام، ولا  ــه الس ــم أن يعم ــن للعال ــن، لا يمك ــيطرية باقيتي ــة والس ــت الإمبريالي ــا دام م

ــرة. ــون ح ــعوب أن تك ــتطيع الش تس
لا يــدع الإمبرياليــون فرصــة ســانحة إلا ويتدخلــون فــي شــؤون الآخريــن، وفــي 
ــرض  ــك، تتع ــراء ذل ــن ج ــح. م ــلح الوق ــدوان المس ــي الع ــرددون ف ــان، لا يت ــض الأحي بع
اســتقلالية عــدد كبيــر مــن البلــدان والأمــم لانتهــاك صــارخ. فــي هــذه الظــروف، لا يمكــن 
تحقيــق تطلعــات الشــعوب وأمانيهــا إطلاقــا علــى نحــو منشــود دون خــوض النضــال ضــد 
ــال  ــن خ ــتقلالية، م ــج الاس ــى نه ــه عل ــم كل ــل العال ــن تحوي ــد م ــك، لا ب ــة. ولذل الإمبريالي

ــة. ــتقلالية الخفاق ــة الاس ــت راي ــة، تح ــد الإمبريالي ــال ض النض
إذا تحــول العالــم كلــه علــى هــذا النحــو، فيمكــن منــع حــرب عالميــة جديــدة، وإحــال 
ــر  ــم، ويفتــح طريــق واســع لتحقيــق اســتقلالية جماهي الســام الراســخ والازدهــار فــي العال
الشــعب ببنــاء مجتمــع جديــد مزدهــر علــى أيــدي كل بلــد وأمــة. ســيكون ذلــك إحــدى نقــاط 
تحــول فــي نضــال جماهيــر الشــعب لتحقيــق الاســتقلالية. لهذا الســبب بالــذات، يناضــل الناس 

فــي العالــم متخذيــن تحويــل العالــم كلــه علــى نهــج الاســتقلالية كبرنامــج نضــال مشــترك.
ــة البشــر  ــا أمني ــتتحقق حتم ــتقلالية، س ــة للاس ــرة العظيم ــيه، الفك ــرة زوتش لوجــود فك
ــواع  ــوا شــتى أن ــم الحــر والمســالم دون أن يعرف ــي العال ــة لعيشــهم جميعــا بســعادة ف الدهري

ــاد. ــتغلال والاضطه الاس

3( تاريخ البشر ليس دربا هادئا 

ــة  ــة حرك ــة الاجتماعي ــة التاريخي ــون الحرك ــذا الجــزء عــن ك ــي ه ــود أن نتحــدث ف ن
ــعب. ــر الش ــة لجماهي خلاق

ــة  ــة الاجتماعي ــة التاريخي ــول إن الحرك ــي تق ــاه الت ــورة أع ــادئ المذك ــت المب إذا كان
ــة بــأن  حركــة مســتقلة لجماهيــر الشــعب توضــح طبيعــة هــذه الحركــة، فــإن المبــادئ القائل
الحركــة التاريخيــة الاجتماعيــة حركــة إبداعيــة لجماهيــر الشــعب توضــح طابع هــذه الحركة.

قال القائد العظيم كيم جونغ إيل:
»إن الحركــة التاريخيــة الاجتماعيــة هــي الحركــة الإبداعيــة التــي تقــوم بهــا جماهير 

الشــعب مــن أجــل إعــادة تكويــن الطبيعــة والمجتمــع وتغييرهما.«
إن كــون الحركــة التاريخيــة الاجتماعيــة هــي حركــة إبداعيــة لجماهيــر الشــعب يعني أن 
هــذه الحركــة هــي ســياق إعــادة تكويــن الطبيعــة والمجتمــع وتغييرهمــا، وترعــرع جماهيــر 

الشــعب نفســها ككائنــات مقتــدرة، بفعــل نشــاطاتها الإبداعيــة.
تتقــدم الحركــة التاريخيــة الاجتماعيــة إلــى الأمــام بفضــل النشــاطات الخلاقــة لجماهيــر 

الشــعب التــي تمضــي فــي تحويــل الطبيعــة والمجتمــع، بمــا يتــاءم مــع مطالبهــا المســتقلة.
طريــق تاريــخ البشــر الــذي يتجــه نحــو الاســتقلالية ليــس دربــا هادئــا يكتنفــه الســكون، 
بــل تعترضــه الأحــراج الكثيفــة حينــا، ويقــف حينــا آخــر فــي وجهــه عــدد كبيــر مــن البــرك 

والمســتنقعات والعواســج الخشــنة.
لاجتيــاز هــذه المناطــق الشــاقة، لا بــد مــن وجــود قــوة قــادرة علــى شــقها. ومــن دونهــا، 
ــى  ــاج إل ــه يحت ــك كل ــر الشــعب. إن اقتحــام ذل ــدام جماهي ــر أق ــدم لتعث ــة التق لا يمكــن مواصل

وســيلة مقتــدرة. 
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نفس الشيء ينطبق على تحقيق المطالب المستقلة لجماهير الشعب أيضا.
تحقيــق الاســتقلالية بعــد إزالــة جميــع الأشــياء التــي تقيـّـد الطبيعــة والمجتمــع والإنســان 

عمــل جلــل، وإنجــاح هــذا العمــل يتطلــب خــوض النشــاطات الخلاقــة.
ــا ســبيل آخــر إلا ممارســة  ــس له ــق اســتقلاليتها، فلي ــر الشــعب تحقي إذا أرادت جماهي

ــة. النشــاطات الخلاق
أنسب وصفة لتحقيق الاستقلالية هي سلاح مسمى بالإبداع.

ــال،  ــه النض ــعب يرافق ــر الش ــة لجماهي ــاطات الخلاق ــياق النش ــا إن س ــول هن ــن نق ولك
ــح. ــن الري ــى مت ــة مركــب ســائر عل ــا لحال خلاف

إذا اضطــرت جماهيــر الشــعب فــي الماضــي إلــى ســلوك الطريــق الملــيء بالعثــرات، 
فذلــك بكلمــة واحــدة لأن نشــاطاتها الخلاقــة للتقــدم بالتاريــخ ترافقــت بالنضــال.

بعيــدا عــن النضــال، لا يمكــن زوال القديــم، ولا خلــق الجديــد. وخاصــة فــإن مجــرى 
تبديــل النظــام الاجتماعــي القديــم إلــى الجديــد وتحقيــق تحريــر جماهيــر الشــعب الاجتماعــي 

مجــرى نضــال طبقــي حــاد.
ــى عــن مكانهــا  ــة لا تتخل ــم والقــوى البالي ــاء النظــام القدي إن القــوى التــي تحــاول إبق
مــن تلقــاء ذاتهــا. بنــاء نظــام وحيــاة جديدتيــن متعــذر إلا بالنضــال فــي ســبيل القضــاء علــى 

القــوى القديمــة.
تــدل علــى ذلــك تجــارب النضــال المســلح المناهــض لليابــان فــي بلادنــا. حيــن كانــت 
بلادنــا تئــن تحــت براثــن الاحتــال العســكري للإمبريالييــن اليابانييــن فــي أوائــل القــرن 
الماضــي، كان الوطنيــون التواقــون بلهفــة إلــى تحريرهــا يتــرددون مشــغولين علــى باريس 
ولاهــاي »بالعرائــض عــن اســتقلال كوريــا«، ليلتمســوا اســتقلال بلدهــم، وصرخــوا حينــا 
ــن  ــد مجــردة هاتفي ــى الشــوارع بأي ــا آخــر إل ــوا حين ــه، وانطلق ــن ب ــاء مطالبي صرخــة دم
ــنقا  ــدام ش ــجن والإع ــوى الس ــك س ــن ذل ــوا م ــم يجن ــم ل ــه، ولكنه ــم بحيات ــلء حناجره بم

وبحــر الدمــاء الغزيــرة.
نفــس الأمــر حــدث فــي الهنــد أيضــا. كان أبــرز مثــال علــى ذلــك هــو حركــة العصيان 
المدنــي بعيــدا عــن العنــف بقيــادة المهاتمــا غانــدي. كانــت نــواة هــذه الحركــة التــي دعــا 
ــة،  إليهــا هــي حركــة »ســاتيا غراهــا«، ومــن أشــكالها الإضــراب عــن الطعــام، والنباتي

وعــدم قتــل الأحيــاء، واللاعنــف، والتقشــف وغيرهــا.
دعــا أنصــار هــذه الحركــة: لنواجــه الســلطة المهاجمــة بالعنــف بعيــدا عــن العنــف، دون 
أن يوقــف أحــد تقدمــه أو يســقط علــى الأرض، حتــى إذا تكســر رأســه فــي ســياق مقاومتــه 
وخــر مضرجــا بدمــه، بيــد الشــرطي الــذي يضربــه بالهــراوة ويركلــه بالقــدم. وبــدلا ممــن 

ســقط علــى الأرض، ليواصــل شــخص آخــر التقــدم إلــى الأمــام.
مشــهد مواجهتهــم هــذا بالأيــدي المجــردة دون أي ســاح لقبضــة العــدو الحديديــة التــي 
لا تعــرف شــفقة ولا رحمــة قــد يبــدو أمــرا بطوليــا، لكــن ذلــك لا يختلــف عــن حالــة الأرنــب 

الضعيــف أمــام الذئــب العــاوي، فليــس لــه ســبيل إلا تعرضــه للابتــاع حيــا فــي فمــه.
الرد على العنف بالعنف، والسلاح بالسلاح هو سبيل وحيد لإنقاذ مصير الأمة.

ــي المســتعمرات مســتحيل بالطــرق  ــي ف ــالا أن نضــال التحــرر الوطن ــت إجم هــذا أثب
ــط. ــر الشــعب فق ــوري لجماهي ــف الث ــة العن الســلمية، وينبغــي خوضــه بطريق

باســتلهام هــذه الــدروس، أطلــق شــعبنا نضــالا مســلحا ضــد الإمبرياليــة اليابانيــة، بقيــادة 
الزعيــم العظيــم الرئيــس كيــم إيــل ســونغ.

أيقــن الثوريــون الكوريــون بأنهــم قــادرون علــى قهــر أي أعتــى عــدو، إذا قاتلــوه 
باســتنهاض جماهيــر الشــعب كرجــل واحــد، وتربيــة العســاكر وتوفيــر الأســلحة. لكــن ذلــك 
القتــال كان صعبــا وعســيرا حقــا. بــادئ ذي بــدء، كان هنــاك فــارق هائــل فــي ميــزان القــوى 

بيــن جانبــي القتــال. 
ــاول  ــذي يح ــي ال ــرس النب ــبه بف ــك أش ــاس إن ذل ــض الن ــال بع ــارق، ق ــذا الف ــول ه له
ــش حــرب  ــأن جي ــون ب ــون الياباني ــه، وادعــى الإمبريالي ــد ذراعي ــة بم ــاف دولاب العرب إيق
ــط«. إلا أن شــعبنا  ــي المحي ــة الدخــن ف ــف عــن »حب ــان لا يختل ــات المناهــض للياب العصاب

ــه. ــن يقول ــه وم ــال عن ــا يق ــض النظــر عم ــوف، بغ ــم دون خ ــرى لمقاومته انب
ــا،  ــه حتــى العفريــت طريق ــل الســائر: إذا حــزم المــرء أمــره، يفســح ل كمــا يقــول المث
أصبحــت للشــعب الكــوري أســاليب وطريــق مفتــوح، عندمــا قاتــل بالســاح بدافــع مــن إرادة 

القتــال المســتميت.
ــرة النضــال المســلح  ــي فت ــة ف ــي الغاب ــي قصــة عــن مشــغل الســاح ف ــا يل ــورد فيم ن

ــان.  ــض للياب المناه
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ــة  ــل اليدوي ــة القناب ــاء ورش ــرو لبن ــن دون ت ــض الكوريي ــط بع ــن، خط ــك الحي ــي ذل ف
ــذاك، كان  ــا. آن ــوه به ــوفييتي، وطالب ــاد الس ــاعدة الاتح ــات بمس ــرب العصاب ــدة ح ــي قاع ف
ــر  ــار تحري ــرام كمن ــوفييتي باحت ــاد الس ــى الاتح ــون إل ــه يتطلع ــم كل ــي العال ــيوعيون ف الش
ــة  ــدم أي وعــد بتلبي ــم يق ــك. ل ــى ذل ــا عل ــرد إطلاق ــم ي ــن الطــرف الســوفييتي ل البشــرية. لك

ــه. ــدم إمكانيت ــن ع ــعار ع ــب أو أي إش الطل
ــى  ــاد عل ــرارا حاســما بالاعتم ــل ســونغ ق ــم إي ــد كي ــة، أصــدر القائ ــذه الحقيق ــام ه أم
القــوى الذاتيــة. فقــد اســتنهض أفــراد جيــش حــرب العصابــات والشــعب لبنــاء مشــغل الســاح 
ــارود  ــع الأدوات والب ــى صن ــرص عل ــة، وح ــم الذاتي ــن بقوته ــس واثقي ــى النف ــادا عل اعتم

ــة. ــوة الذاتي ــاج الأســلحة بالق اللازمــة لإنت
قال الزعيم العظيم الرئيس كيم إيل سونغ ما يلي، متذكرا ذلك الحين:

»روح الاعتمــاد علــى النفــس ... فتحــت لأول مــرة فــي تاريــخ نضــال بلادنــا 
التحــرري الوطنــي، عصــرا جديــدا مــن إبــداع مــا نحتاجــه مــن الصفــر. ويمكننــا القــول 
إن ملامــح العصــر هــذه، المفعمــة بالحيويــة والنشــاط هــي صــورة حيــة تؤكــد علــى صحة 
وجبــروت المنهــج الشــيوعي الــذي يمكــن بــه حــل كل المســائل بــإذكاء قــدرات الشــعب 

وحكمتــه إلــى أقصــى حــد.«
تمشــيا مــع اشــتداد حــرب مقاومــة اليابــان، ازداد عــدد أفــراد الجيــش والأســلحة، 
وتراكمــت التجــارب كذلــك، حتــى صــار جيــش حــرب العصابــات المناهــض لليابــان قــوات 
مســلحة قويــة لا يمكــن لأحــد أن يســتخف بهــا. فقــد قــال الإمبرياليــون اليابانيــون يائســين إنــه 
»ســرطان فــي ســام الشــرق«، وأخيــرا، تعرضــوا للفنــاء بفعــل ذلــك »الســرطان«. هكــذا 

تحــررت كوريــا مــن ســيطرة اليابــان.
تجعلنا هذه القصة نفكر في الكثير والكثير حقا.

إن الاستقلالية ليست البتة ثمارا تأتي في بلد الملائكة.
ــا، وعلــى جماهيــر  ــداع والتغييــر عالي ــد مــن رفــع ســاح الإب ــذ الاســتقلالية، لا ب لتنفي

ــة. الشــعب أن تفــوز بهــذا الســاح بقوتهــا الذاتي
نود أن نختم هذا الجزء باقتباس قول مأثور للزعيم العظيم كيم إيل سونغ:

»ليــس هنــاك فــي التاريــخ أمثلــة عطفــت فيهــا الــدول الكبــرى علــى معانــاة البلــدان 

ــة. إن ســيادة كل  ــى هــذه الأمــم الضعيف ــة إل ــة والاســتقلال هدي ــرة وقدمــت الحري الصغي
أمــة لا يمكــن صيانتهــا والحصــول عليهــا إلا بجهودهــا الذاتيــة ونضالهــا الصلــب. وهــذه 

حقيقــة يؤكدهــا التاريــخ عبــر القــرون والأجيــال.«

4( قوة دافعة عظيمة للتاريخ 

تحدثنــا حتــى الآن عمــا هــي طبيعــة وطابــع الحركــة التاريخيــة الاجتماعيــة التــي تتخــذ 
ــة لهــا. هــذه الحركــة حركــة هادفــة لتحقيــق اســتقلالية جماهيــر  ــا فاعل جماهيــر الشــعب ذات

الشــعب، وحركــة جاريــة بفعــل النشــاطات الخلاقــة لجماهيــر الشــعب.
إذن، ما هي قوة تدفع بجماهير الشعب إلى الحركة التاريخية الاجتماعية.

توضــح مبــادئ التاريــخ الاجتماعــي لفكــرة زوتشــيه أن الحركــة التاريخيــة الاجتماعيــة 
تندفــع بفضــل النضــال الواعــي لجماهيــر الشــعب.

قال القائد العظيم كيم جونغ إيل:
ــر  ــي لجماهي ــال الواع ــل النض ــر بفض ــام وتنتص ــى الأم ــا إل ــورة قدم ــع الث »تندف

الشــعب.«
تقــوم جماهيــر الشــعب بالنشــاطات الخلاقــة لتحقيــق اســتقلاليتها بصــورة هادفــة 
ــة  ــتقلة والخلاق ــا نشــاطاتها المس ــع قدم ــة، تندف ــة والواعي ــة. بفضــل نشــاطاتها الهادف وواعي

ــا. ــة مصيره ــم وصياغ ــل العال لتحوي

حديث مع أحد الأجانب
ــا جــزء  ــورده هن ــود أن ن ــذي ن ــونغ ال ــل س ــم إي ــس كي ــم الرئي ــم العظي ــث الزعي حدي
مــن أجوبتــه التــي أعطاهــا فــي يــوم 31 مــن آذار/ مــارس عــام 1992 عــن الأســئلة التــي 

ــا. ــه لبلادن ــدى زيارت ــة ل ــة »أســاهي شــيمبون« الياباني ــر صحيف ــر تحري ــا مدي طرحه
في ذلك الحين، سأله مدير التحرير كما يلي:

»ســيادة الرئيــس كيــم إيــل ســونغ، ســتحتفلون عمــا قريــب بالذكــرى الثمانيــن لميلادكــم، 
وقــد قدتــم الثــورة الكوريــة وأســهمتم بقســط كبيــر فــي الثــورة العالميــة خــال مــدة تنــوف علــى 
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60 عامــا. ومــا هــي المســائل التــي لمســتموها علــى نحــو أكثــر شــدة خــال تلــك المــدة؟«
ــه أعمــالا  ــى أدائ ــه عل ــل ســونغ عــن شــكره ل ــم إي ــس كي ــر الرئي ــدء، عب ــادئ ذي ب ب

ــم أجــاب عــن ســؤاله: ــا، ث ــى كوري ــاس عل ــف الن ــرة لتعري كثي
ــة  ــة مــن الزمــان مــن أجــل تحقيــق رغب ــد ناضلــت، كمــا تعرفــون، مــدة طويل »لق
جماهيــر الشــعب فــي أن تعيــش حيــاة مســتقلة متخلصــة مــن شــتى أشــكال التبعيــة 
والقيــود. وفــي هــذا الســياق، كان لا بــد لــي مــن مواجهــة كثيــر مــن المحــن والصعــاب، 
ــداث لا  ــي أح ــم، وه ــر مؤل ــا الآخ ــرح وبعضه ــا مف ــرة، بعضه ــا كثي ــت أحداث ــد عش وق

تمحــى مــن الذاكــرة إلــى الأبــد.
ــق  ــبيل تحقي ــي س ــون ف ــن يناضل ــاس الذي ــو أن الن ــه، ه ــدث في ــب التح ــا أرغ وم
اســتقلالية جماهيــر الشــعب يجــب عليهــم، بطبيعــة الحــال، أن يولــوا اهتمامــا أوليــا مــن 

ــدى الشــعب. ــتقل ل ــري المس ــع مســتوى الوعــي الفك أجــل رف
وغنــى عــن القــول إن الظــروف الموضوعيــة والبيئــة تلعــب دورا هامــا فــي صياغة 
ــي كل الأحــوال. وعندمــا  ــؤدي دورا حاســما ف ــه ي ــر الإنســان، إلا أن الإنســان ذات مصي
نقــول إن الإنســان يــؤدي دورا حاســما، فــإن ذلــك يعنــي فــي نهايــة المطــاف، أن وعــي 
الإنســان الفكــري يــؤدي دورا حاســما. وبالرغــم مــن أن النــاس يركــزون، عمومــا، علــى 
ــاء دوره،  ــي إع ــرى ف ــة كب ــتأثر بأهمي ــة تس ــان الخلاق ــدرة الإنس ــة ق ــأن تنمي ــول ب الق
ــري  ــي الفك ــة أن الوع ــى حقيق ــام إل ــن الاهتم ــا م ــرون إلا قــدرا ضئي ــم لا يعي إلا أنه
ــا  ــا أيض ــان يحدده ــة للإنس ــدرة الخلاق ــة. إن الق ــر أهمي ــب دورا أكث ــي يلع ــر المرئ غي
الوعــي الفكــري. فــإذا اســتطاع الإنســان أن يقــوم بنشــاطه الخــاق بمــا يتفــق ومقتضياتــه 
المســتقلة، فــإن الفضــل فــي ذلــك يعــود إلــى تمتعــه بالوعــي الفكــري المســتقل. وكمــا أن 
تطــور القــدرة الخلاقــة للإنســان ليــس محــدودا، فــإن تطــور وعيــه الفكــري المســتقل لا 

يقــف عنــد حــد أيضــا.«
ــة المغــزى التــي تلخــص التجــارب القيمــة المكتســبة فــي طــول  هــذه التعليمــات عميق
حياتــه، توضــح إيضاحــا جليــا وعلميــا بالحجــج الحياتيــة مــا هــو العامــل الحاســم الــذي يدفــع 

تطــور المجتمــع.
يلعــب الوعــي الفكــري غيــر المرئــي دورا أهــم مــن القــدرة الخلاقــة. فــا بــد مــن إيــاء 

اهتمــام أولــي لرفــع الوعــي الفكــري المســتقل للشــعب.
إذن، لماذا يكون الوعي الفكري أهم من القدرة الخلاقة؟

ــل الطبيعــة والمجتمــع، يظهــر البشــر  ــة لتحوي ــة الاجتماعي ــي ســياق خــوض الحرك ف
ــى إدراكهمــا وتحويلهمــا. ــدرة عل ــة بكونهــا ق ــا مــن قدرتهــم الخلاق ــدرا معين ق

لكننــا نــرى النــاس يختلفــون مــن أحــد للآخــر فــي اتجــاه ومــدى إظهــار قدرتهــم الخلاقة. 
حتــى وإن كانــوا يتمتعــون بنفــس القــدرة الخلاقــة، يظهرهــا بعضهــم إلــى أقصــى درجاتهــا، 
بينمــا بعضهــم الآخــر يظهــر قــدرا معينــا منهــا. ومــن جهــة أخــرى، يســتخدمها بعــض النــاس 
ــل، يســتخدمها بعضهــم  ــة، وبالمقاب ــة التقدمي ــدم الاجتماعــي ولمصلحــة الطبق مــن أجــل التق

الآخــر لإعاقــة تطــور المجتمــع أو لمصلحــة الطبقــة المســتغِلة.
هذا السبب يرجع على وجه الدقة إلى اختلاف وعيهم الفكري.

إذا كان الوعــي الفكــري يعكــس مطالــب النــاس ومصالحهــم، فــإن القــدرة الخلاقــة التــي 
تجــد تعبيــرا عنهــا فــي المعــارف العلميــة والتقنيــة تعنــي القــدرة علــى إدراك طبيعــة الأشــياء 

والظواهــر وقوانيــن حركتهــا، وتطبيقهــا.
نظــرا لأن الوعــي الفكــري يعكــس مطالــب النــاس ومصالحهــم، يحــدد هــدف واتجــاه 
نشــاطاتهم وإرادتهــم وقدرتهــم النضاليــة. أمــا القــدرة الخلاقــة فهــي تضمــن ذلــك، وتتجلــى 
ــاس واتجاههــا وإرادتهــم  ــن حســب هــدف نشــاطات الن ــي اتجــاه معي بهــذا الشــكل أو ذاك ف

ــة. وقدرتهــم النضالي
فــإن هــدف وكيفيــة اســتخدام النــاس مــا لديهــم مــن المعــارف والتقنيــات تقررهمــا كليــا 

نوعيــة وعيهــم الفكــري.
ــة  ــة الهائل ــدر الطاق ــا أن تص ــد ذاته ــذرة بح ــادة ال ــة م ــن صف ــر ع ــة تعب ــا لمعرف إنه
ــة  ــد الطاق ــا لتولي ــة إم ــة الذري ــة اســتخدام هــذه الطاق ــذرة، ولكــن كيفي ــواة ال ــد انشــطار ن عن
ــاس ومصالحهــم  ــب الن ــذي يعكــس مطال ــة، يقررهــا الفكــر ال ــع القنبل ــة وإمــا لصن الكهربائي

ــة.  ــة الذري ــبة للطاق بالنس
ــي  ــة ف ــدرة الخلاق ــن الق ــم م ــؤدي دورا أه ــري ي ــي الفك ــول إن الوع ــن الق ــا، يمك ــن هن وم
ــة  ــوة دافع ــارف أيضــا تلعــب دور ق ــا إن المع ــع. طبع ــة والمجتم ــر الطبيع ــاس لتغيي نشــاطات الن
هامــة فــي نشــاطات النــاس، لكنهــا تؤثــر فيهــا فــي جميــع الأحــوال حســبما يحددهــا وعيهــم الفكري.
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ولذلــك، قــال الزعيــم العظيــم الرئيــس كيــم إيــل ســونغ إن الوعــي الفكــري يــؤدي دورا 
أكبــر مــن القــدرة الخلاقــة، مــع كونــه غيــر مرئــي.

الوعي الفكري المستقل
قال القائد العظيم كيم جونغ إيل:

»إن الوعــي الفكــري المســتقل يــؤدي دورا حاســما فــي الحركــة الثوريــة لجماهيــر 
الشــعب فــي ســبيل تحقيــق الاســتقلالية.«

إن الفكــر الــذي يــؤدي دورا أكثــر حســما فــي الإســراع بتطــور البشــر والتاريــخ هــو 
الفكــر المســتقل بالــذات.

الوعــي الفكــري المســتقل هــو وعــي الإنســان بصفتــه ســيد مصيــره وإرادتــه الراميــة 
إلــى صــوغ مصيــره بنفســه.

ــذي يســيطر  ــن ال ــأن الكائ ــت ب ــو إدراك ثاب ــره ه ــه ســيد مصي ووعــي الإنســان بصفت
ــذات. ــره هــو نفســه بال ــى مصي عل

أمــا إرادة الإنســان الراميــة إلــى صــوغ مصيــره بنفســه فهــي عزيمــة وتصميــم لصنــع 
مصيــره حتــى النهايــة بقوتــه الذاتيــة.

ــر  ــع مصي ــوري لصن ــي النضــال الث ــؤدي دورا حاســما ف ــري المســتقل ي الوعــي الفك
ــر الشــعب. جماهي

الدور الحاسم الذي يؤديه هذا الوعي يمكن إيجاده فيما يلي:
ــة  ــر الطبيع ــى النضــال لتغيي ــاط إل ــة ونش ــون بهم ــاس ينطلق ــل الن ــو أولا يجع ــك ه ذل

ــا. ــن إزاءهم ــلوكا صائبي ــا وس ــن موقف ــع متخذي والمجتم
دعونا نأخذ مثالا واحدا على ذلك.

حيــن أحدثــت الآلــة البخاريــة مــن قبــل جيمــس وات فــي الماضــي، أدت هــذه الآلــة دورا 
كبيــرا فــي اســتهلال الثــورة الصناعية.

ــذاك، وامتصــوا دمــاء  ــة الصناعــات حين ــام الرأســماليون بتنمي ــة، ق بواســطة هــذه الآل
العمــال وعرقهــم بأكثــر قســوة، بحيــث أجبــروا علــى العمــل الشــاق لأكثــر مــن 15 ســاعة 
يوميــا. رغــم أن المنتجــات صــدرت بكميــات هائلــة لا تقــارن مــع الســابق، ولكــن خصصــت 

ــة تســبب عناءهــم  ــذا، رأوا أن الآل ــة لحياتهــم. ل ــى نفق ــل عــن أدن ــدة تق لهــم أجــرة جــد زهي
ــب  ــال لتخري ــك، دار النض ــى ذل ــا«. وعل ــاول قتلن ــدة تح ــة الجدي ــن إن »الآل ــم، قائلي وفقره

ــة. ــة العامل الآلات وهــو مــا يســمى »حركــة تخريــب الآلات« مــن قبــل الطبق
ــا  ــا صارم ــرون الآلات، قانون ــوا يحتك ــن كان ــماليون الذي ــن الرأس ــرى، أعل ــة أخ ــن جه وم
يقضــي بــأن »مــن يخــرّب الآلــة محكــوم عليــه بالإعــدام«، مســتعينين بســلطة الحكومــة، وبذلــك، 
ــون  ــوا يدرك ــذه، راح ــم ه ــال تصرفاته ــاهد العم ــد أن ش ــفقة. بع ــة ولا ش ــا رحم ــال ب ــوا العم قمع
ــوا  ــى فطن ــب الآلات، حت ــة تخري ــم، بطريق ــى حياته ــينات عل ــوا تحس ــم لا يســتطيعون أن يدخل أنه
إلــى ضــرورة نضالهــم ضــد الرأســماليين، وليــس الآلات. لــذا، قاوموهــم مطالبيــن بتقليــص ســاعات 
العمــل ورفــع الأجــر، بحيــث نجحــوا أحيانــا فــي تقليــص ســاعات عملهــم ولــو قليــا ورفــع أجرتهــم.
ــذري، لأن  ــو ج ــى نح ــال عل ــوال العم ــين أح ــا لتحس ــن كافي ــم يك ــك ل ــرد ذل ــن مج ولك
الرأســماليين ظلــوا يضطهدونهــم ويســتغلونهم، ممســكين بزمــام ســلطة الدولة ووســائل الإنتاج.
فمــع مــرور الزمــن، صــار العمــال يتســلحون تدريجيــا بالوعــي المســتقل الــذي مفــاده 
أن تحســين أحوالهــم علــى نحــو جــذري يتطلــب معارضــة كافــة الرأســماليين، لا الرأســماليين 
الأفــراد، والإطاحــة بالنظــام الرأســمالي الــذي يعتمــدون عليــه، وأخيــرا، انطلقــوا إلــى 

ــب المجتمــع الرأســمالي. ــى أقامــوا المجتمــع الاشــتراكي بعــد قل النضــال المنظــم حت
ــى  ــاس عل ــا أن الوعــي الفكــري المســتقل يحــث الن ــة جلي ــق التاريخي ــن هــذه الحقائ تبيّ
الانطــاق إلــى النضــال لتغييــر المجتمــع، واقفيــن الموقــف الصائــب مــن المجتمــع والتاريــخ، 

ممــا يــؤدي إلــى تحفيــز تطــور التاريــخ بفعاليــة.
ــد  ــن خــال تحدي ــة، م ــة الثوري ــة الحرك ــا بهم ــع قدم ــري المســتقل يدف ــا أن الوعــي الفك كم
الإرادة والقــدرة النضاليــة اللتيــن يظهرهمــا البشــر فــي الحركــة الثوريــة، ومــدى الإرادة الحازمــة 
ــدرة  ــر ق ــدى الجماهي ــن أن ل ــم م ــم. بالرغ ــن بأفكاره ــا ره ــن يظهرونهم ــة اللتي ــدرة النضالي والق
ثوريــة لا ينضــب معينهــا، فهــي لا تســتطيع إظهارهــا إلــى درجــة عاليــة مــا لــم تســتيقظ فكريــا.
ــوري،  ــال الث ــى النض ــق إل ــتطيع أن تنطل ــا لا تس ــة فكري ــر المتيقظ ــر غي إن الجماهي
ــه الصعــاب  ــام أتف ــى أم ــي حت ــاد، وتنثن ــا تحــت الاســتغلال والاضطه بالرغــم مــن رزوحه

ــوري. ــبيل النضــال الث ــرض س ــي تعت ــن الت والمح
ــا  تلــك الجماهيــر المســلحة بالوعــي الفكــري المســتقل تســتطيع وحدهــا أن تتخــذ موقف



7475

وســلوكا حازميــن فــي النضــال الثــوري، وتشــارك فــي النضــال الثــوري مشــاركة إيجابيــة 
بــالإرادة الصلبــة، وتناضــل حتــى النهايــة، متغلبــة علــى كل الصعــاب والمحــن.

بلد يتميز بكثرة أقوياء الفكر
ــرة  ــد يفاخــر بوف ــم بل ــي العال ــاك ف ــه الخاصــة. هن ــم مفخرت ــدان العال ــن بل ــد م ــكل بل ل
ــه. ــاده وتقنيات ــور اقتص ــو بتط ــد يزه ــيحة، وبل ــه الفس ــى بأرض ــد يتباه ــط، وبل ــوارد النف م

بلدنا باعث على الفخر في العالم بكثرة أقوياء الفكر.
ــاذ إعطــاء  ــد اتخ ــد، بع ــن بعي ــذ زم ــري من ــل الفك ــة للعم ــودا أولي ــا جه ــه بلدن ــد وج لق

ــتراكية. ــة الاش ــاز قضي ــي لإنج ــب حتم ــه كمطل ــة ل الأولوي
كما ذكرنا آنفا، فإنها لحقيقة التاريخ أن يؤدي الفكر دورا حاسما أكثر من القدرة الخلاقة.

ــر  ــن مــن الكمبيوت ــر مــن أصحــاب المواهــب المتضلعي ــة عــدد كبي طبعــا، يجــب تربي
وســائر العلــوم والتقنيــات المعلوماتيــة، فــي هــذا اليــوم الــذي دخــل عصــر صناعــة 
المعلوماتيــة. هــذا العمــل يعــد حلقــة مــن حلقــات الأعمــال لتعزيــز قــدرات البــاد الوطنيــة. 
ومــع ذلــك، فــي حالــة إهمــال الفكــر وعــدم إيــاء الاهتمــام الأولــي لتســليح النــاس بــه، يصبــح 
أصحــاب المواهــب الذيــن قــد تمــت تربيتهــم ببــذل جهــود كبيــرة يجهلــون لمــن ولمــاذا يجــب 
ــه، بــل لا  ــادة منعت ــون بجــد واجتهــاد لإثــراء بلدهــم وزي ــذ، لا يعمل ــوا. عندئ عليهــم أن يعمل
يســعون إلا لترفهــم وملذاتهــم الشــخصية، ويصــل الأمــر بهــم فــي النهايــة إلــى الســير علــى 

طريــق الخيانــة بحــق البــاد والأمــة، متطلعيــن إلــى بلــد آخــر.
حتما إن فقر الفكر يؤدي إلى فقر السياسة والدمار. 

 دون إيــاء الأهميــة للفكــر وتوجيــه اهتمــام أولــي إليــه، لا يمكــن إثــراء البــاد وتقويتها، 
ــا إياهــا تاريــخ القــرن  ولا تحقيــق اســتقلالية جماهيــر الشــعب. هــذه هــي حقيقــة قيمــة علمن

العشــرين الماضــي. ليــس ثمــة بلــد جســد هــذه الحقيقــة القيمــة ســوى كوريــا الاشــتراكية.
لقــد عمــل بلدنــا علــى تربيــة مــا لا حصــر لــه مــن أقويــاء الفكــر، فــي ســياق نضالــه 

ــة. ــة فكــرة زوتشــيه الخفاق تحــت راي
يبقــى عــدد لا يحصــى ولا يعــد مــن أقويــاء الفكــر المعروفيــن والمجهوليــن خالــد الذكــر 
فــي تاريــخ الثــورة الكوريــة الحافــل بالانتصــارات الدائمــة منــذ إبــداع فكــرة زوتشــيه. ففــي 

ــن  ــن الثوريي ــر مــن المناضلي ــان، ترعــرع عــدد كبي ــرة النضــال المســلح المناهــض للياب فت
المناهضيــن لليابــان، وفــي فتــرة حــرب التحريــر الوطنيــة، بــرز عــدد كبيــر مــن المقاتليــن 
البواســل حتــى مجــدوا كوريــا البطلــة، وفــي فتــرات الثــورة الاشــتراكية والبنــاء الاشــتراكي 
ولا ســيما فــي التســعينات مــن القــرن الماضــي التــي كان بلدنــا يمــر فيهــا بالمســيرة الشــاقة 
والمســيرة الحثيثــة، نمــا عــدد كبيــر مــن أقويــاء الفكــر المســلحين بــروح الجيــش الثوريــة. 
ــرن  ــي الق ــة ف ــا بخطــى حثيث ــدم بلادن ــاء الفكــر، تتق ــر مــن أقوي ــش الكبي ــاك هــذا الجي لامت
ــق  ــتقلالية، طري ــق الاس ــى طري ــرن العشــرين، عل ــي الق ــا ف ــادي والعشــرين أيضــا كم الح
الاشــتراكية، فيمــا هــي تــؤدي كل الأعمــال التــي ترغــب فــي أدائهــا، ســاحقة شــتى أشــكال 

ــن. ــة مــن جانــب الإمبرياليي ــات والممارســات التعويقي التحدي
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